
 دمشــق - أفاد مصدر دبلوماســـي في 
دمشـــق الســـبت بأنّ لقاء مباشرا سيجمع 
مســـؤولا سوريا ومسؤولا إســـرائيليا في 
باكـــو على هامش زيـــارة يجريها الرئيس 
السوري أحمد الشـــرع إلى أذربيجان، في 
وقـــت يرى فيه مراقبون ســـوريون أن هذا 
النوع من اللقاءات لا يؤشـــر إلى تســـريع 
فـــي التطبيع، ولكنهـــا لقـــاءات اختبارية 
وأن المناقشـــة لا تتجاوز القضايا التقنية 
الإسرائيلي  العسكري  الوجود  وبالأساس 

على الأراضي السورية.
ولا يريد الشرع أيّ صدام مع إسرائيل، 
ولذلـــك فهو يراهـــن على الـــدور الأميركي 
لفتح قنوات مع تل أبيب تمكن من مناقشة 
الانسحاب الإســـرائيلي وعدم المضي في 
إحراج دمشـــق، لكن مـــن دون تعهدات من 
الشـــرع بمفاوضات مباشرة أو تطبيع مع 

حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال المصدر المطّلع على المحادثات، 
مفضلا عدم الكشـــف عن هويته، ”سيكون 
هناك لقاء بين مســـؤول سوري ومسؤول 
إســـرائيلي علـــى هامـــش الزيـــارة التـــي 
مشيرا إلى أن  يجريها الشـــرع إلى باكو،“ 

الشرع لن يشارك فيه.
ســـتتمحور  المحادثـــات  إن  وقـــال 
حـــول ”الوجـــود الإســـرائيلي العســـكري 
المســـتحدث في ســـوريا“ في إشـــارة إلى 
مناطـــق توغّلت فيها القوات الإســـرائيلية 
في جنوب ســـوريا بعد ســـقوط حكم بشار 

الأسد قبل أكثر من سبعة أشهر.
وفــــي حيــــن لم تعلن دمشــــق رســــميا 
عــــن محادثــــات مباشــــرة، فــــإن حكومــــة 
الشــــرع أقــــرّت منــــذ وصلت إلــــى الحكم 

في ديســــمبر بحصــــول مفاوضــــات غير 
مباشــــرة مع إســــرائيل، تقــــول إن هدفها 
احتــــواء التصعيــــد، بعدما شــــنّت الدولة 
العبرية المئات من الغارات على الترسانة 
العســــكرية الســــورية وتوغلت قواتها في 
جنوب البــــلاد عقب الإطاحة بالأســــد من 

الرئاسة.
وتربــــط دمشــــق هــــدف المفاوضــــات 
غير المباشرة مع إســــرائيل بالعودة إلى 
تطبيق اتفاقية فضّ الاشــــتباك لعام 1974، 
لناحية وقــــف الأعمال القتالية وإشــــراف 
قــــوة من الأمــــم المتحــــدة علــــى المنطقة 

منزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين.

وأعلنــــت ســــوريا فــــي وقــــت ســــابق 
فــــي يوليو عــــن اســــتعدادها التعاون مع 
واشنطن للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك.

وكانت إسرائيل أعربت عن اهتمامها 
بتطبيــــع العلاقات مع ســــوريا ولبنان في 
تصريحــــات لوزيــــر الخارجيــــة جدعــــون 
ســــاعر. لكن دمشــــق وصفت التصريحات 
عن توقيع اتفاق ســــلام مع إسرائيل بأنها 
”سابقة لأوانها“، بحسب ما نقل التلفزيون 

السوري الرسمي عن مصدر رسمي.

وخـــلال زيارة إلى لبنـــان في 7 يوليو، 
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا 
تومـــاس بـــاراك إن ”الحوار بين ســـوريا 

وإسرائيل قد بدأ.”
والتقـــى الشـــرع الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامب علـــى هامـــش زيارته إلى 
الرياض في مايـــو. وقال ترامب حينها إن 
الشرع أبدى تجاوبا حيال مسألة التطبيع.

وقال لصحافيين ”قلت له (الشرع): آمل 
أن تنضموا (إلى الاتفاقـــات الإبراهيمية) 
بمجرد أن تســـتقر الأمور، فقـــال نعم. لكن 

أمامهم الكثير من العمل.”
ومنذ وصوله إلى الحكم، أكد الشـــرع 
أن ســـوريا لا ترغب في تصعيد أو صراع 
مع جيرانها. ودعا لاحقا المجتمع الدولي 
للضغـــط علـــى إســـرائيل من أجـــل وقف 

هجماتها.
ولا تزال ســـوريا وإسرائيل رسميا في 

حالة حرب منذ العام 1948.
ووصل الشـــرع الســـبت إلى باكو في 
زيارة رســـمية حيث التقى الرئيس الأذري 
إلهام علييف، كما أعلـــن البلدان. وأعلنت 
أذربيجان أنها ســـتبدأ بتصدير الغاز إلى 
سوريا عبر تركيا، بحسب ما جاء في بيان 

للرئاسة الأذرية.
وأعرب علييف عن أمله في أن تســـهم 
زيارة الشرع إلى باكو ”في تطور العلاقات 

الثنائية بصورة جوهرية.”
وشـــكر الشـــرع علييـــف علـــى ”دعـــم 
(أذربيجـــان) الأخـــوي لســـوريا“ وقال إن 
حكومة الأســـد أضـــرت بالعلاقات مع عدد 
من الـــدول، ومـــن بينها أذربيجـــان، وفقا 

للخدمة الصحفية للرئيس الأذري.

 لنــدن - تتجـــه الأنظار إلى الســـعودية 
لمعرفـــة قرارها بشـــأن فتح بـــاب الحوار 
حـــول التطبيـــع مـــع إســـرائيل. ورغم أن 
المملكة تضع شروطا واضحة قبل تجاوز 
العتبة التي تثير الجدل إقليميا، كما لو أن 
الأمر محرج لها ولسياســـاتها، لكن الواقع 
يقـــول إن الســـعودية لا تخشـــى التطبيع 
على عكس إســـرائيل التي قد يسحب منها 
موقف إيجابي من الرياض بشأن التطبيع 

الكثير من المسوّغات التي ترفعها.
ويتعامـــل الإســـرائيليون مع موضوع 
التطبيـــع مـــع الســـعودية بخفـــة، وكأنه 
تحصيـــل حاصـــل، أو أن إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ســـتفرضه على 
المملكـــة في ســـياق الصفقـــات الدفاعية 
والاقتصاديـــة، دون تســـاؤل عن متطلبات 
التطبيـــع مـــع قـــوة إقليميـــة فـــي حجـــم 

السعودية سياسيا واقتصاديا ودينيا.
وبـــدد ترامب خلال جولتـــه الخليجية 
فكـــرة الضغط على الســـعودية لجرها إلى 
مربـــع التطبيـــع. وقبـــل ذلك تم تســـريب 
معلومة تفيد بأن الولايات المتحدة لم تعد 
تطالب الســـعودية بتطبيـــع علاقاتها مع 
إسرائيل كشـــرط لتطوير الشراكة متعددة 

الجوانب معها.
وأثارت مرونة ترامب في الحديث إلى 
القيـــادة الســـعودية وإطـــلاق تصريحات 
قلـــق  المملكـــة  ودور  بالقيـــادة  تشـــيد 
الإســـرائيليين، الذين كانـــوا يعتقدون أن 
مصلحتهم  ســـيضع  الأميركـــي  الرئيـــس 
قبل مصلحة بـــلاده في الجولة الخليجية، 

وخاصة في لقاءاته بالرياض.
بالنســـبة إلى الإســـرائيليين احترقت 
ورقة ترامب والضغوط على السعودية أو 
تخويفها بتوسيع دائرة الحرب في الإقليم. 
وعلـــى العكس خـــرج الموقف الســـعودي 
أقوى بأن جدد المسؤولون التأكيد على أن 
لا تطبيع قبل وقف الحرب في غزة وإنجاد 
الفلسطينيين وتقديم المساعدات العاجلة 
لســـكان القطاع، وأنه لا يمكن الحديث عن 
تطبيع في قلب الحرب، وهو ما أشـــار إليه 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 

فرحان قبل أسبوع.
مبادرة  بمضمون  الســـعودية  وتمسك 
الســـلام العربيـــة لعـــام 2002 ومحورهـــا 
حل يقـــوم على خيار دولتين؛ فلســـطينية 
وإســـرائيلية، وهـــذا مـــا يزيـــد الضغـــط 
علـــى إســـرائيل التي يســـيطر عليها تيار 
يمينـــي متطرف يرفـــض الحديث عن دولة 
فلسطينية. وطالما أن إدارة ترامب لا تفكر 
في الضغط على السعودية بشأن التطبيع 
وتضـــع مصالحها الإســـتراتيجية قبل أي 
شـــيء خاصة مع تجذر توجه ســـعودي – 
خليجي نحو تنويع الشركاء وعقد صفقات 
كبرى مع الصين والهند واليابان وكوريا، 

مـــا بات يهـــدد فكـــرة أن واشـــنطن لديها 
الأولوية في الخليج.

ولا تبحـــث إســـرائيل عـــن تطبيع مع 
الســـعودية بقـــدر ما تبحث عن اســـتثمار 
سياسي لهذه القصة للإيحاء بأنها فرضت 
نفســـها علـــى دول المنطقـــة وأن قادتهـــا 
يسعون لإقامة علاقات معها، فيما التطبيع 
يعني فتح الطريق أمام خيار الســـلام بدءا 
من إحياء الســـلام في الملف الفلســـطيني 
وصـــولا إلى ســـلام متعدد الأوجـــه أمنيا 
واقتصاديا وسياســـيا، وهو ما يتعارض 
مع طبيعة الحكومـــات اليمينية المهيمنة 

في إسرائيل.
وبالتوازي خســـرت إســـرائيل ومعها 
الولايات المتحـــدة ورقة التخويف بإيران 
لجر الخليجيين إلى التطبيع تحت الإكراه 
بعد أن فتحت دول المنطقة قنوات الحوار 
مع طهـــران ونجحت في بنـــاء الثقة معها 
ومناقشـــة حل القضايا الخلافية ســـلميا، 
ما يســـحب من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو ورقة التخويف من إيران 

وأن بلاده قادرة على حماية الخليج.
وقال نتنياهــــو بعد نهاية حرب الاثني 
عشــــر يوما ”لقــــد قاتلنا بقوة ضــــد إيران 
وحققنا نصرا عظيما يفتح فرصة لتوسيع 

نطاق اتفاقيات الســــلام بشكل كبير، 
ونحن نعمــــل بجد لتحقيق 

ذلك.“
وإذا قبلت 

إسرائيل 
بالتخلي عن 
فكرة التفوق 

العسكري 
والأمني 

وركزت على 
الاندماج 

الاقتصادي 
والتجاري مع 

محيطها، فإنها قد 
تفقد نقطة قوتها الوحيدة، 

وستكون مهددة بالذوبان في 
محيط خليجي يشهد اهتماما 

دوليا كبيرا ليس فقط في 
الاعتماد على تجارة النفط، 

ولكن لبناء شراكات 
اقتصادية وتجارية 

ثنائية وجماعية، 
والتحول إلى محور 

للبرامج والخطط 
التي تربط بين 

شرق آسيا 
وأوروبا، سواء 

المشاريع 
الصينية أو 

الهندية.

ولا يجـــد الســـعوديون، والخليجيون 
عمومـــا، أيّ ضيـــر في أن تكون إســـرائيل 
جزءا من منظومة إقليمية مدعوما أميركيا 
شريطة أن تكون مستعدة لذلك وأن تتخلى 
عـــن منظومتهـــا السياســـية التـــي تريد 
الســـيطرة علـــى الإقليم، وترفع منســـوب 
العنف بشـــكل يشجع على تقوية الحركات 

العنيفة في المنطقة.
لكـــن هـــل ســـتكون إســـرائيل قـــادرة 
على الدخـــول في شـــراكات إقليمية تنزع 
منها فكـــرة الرهان على القوة العســـكرية 
وتحولها إلى طـــرف تكمن قوته في قدرته 
الاقتصاديـــة والتجارية ومرونة اقتصاده. 
وهذا التغيير من شأنه أن يمهد لاندماجها 
في الإقليم بدلا من العزلة الحالية وسيادة 

خطاب الكراهية تجاهها.
وقد تستفيد إسرائيل من وزن السعودية 
الدينــــي والتاريخي في تحصيــــل مقبولية 
لدى الشــــعوب. لكن كل هــــذا مرهون بمدى 
تقبلها لفكرة السلام والتوقف عن التدخلات 
العسكرية وتقديم تنازلات حقيقية تقود إلى 
فتح الباب أمام قيام دولة فلسطينية يتمتع 
مواطنوهــــا بالحق في العيــــش الكريم وفق 

مقاييس القانون الدولي.
وعلى عكس إســـرائيل، فإن السعودية 
ســـتكون أكبر مستفيد من تطبيع يحقق 
شروطها ويكون في مستوى 
التزامها بالقضية 
الفلسطينية 
وينتصر للمبادرة 
العربية 2002 
التي هي في 
الأصل مبادرة 
سعودية. 
كما أن التزام 
إسرائيل 
بالاندماج 
في الإقليم على 
قاعدة الشراكة 
الاقتصادية يتيح للمملكة 
أن تتفرغ لتنفيذ مشاريعها 
المستقبلية الكبرى. لكن 
الأهم أنه يحقق لها نصرا 
مضاعفا ضد المتشددين 
الذين يركبون موجة 
العداء لإسرائيل 
للتشكيك في دور 
المملكة ووزنها 
في الإقليم، 
ويسحب من 
إيران البساط 
ويدفعها إلى 
التفرغ لمعالجة 
قضاياها 

الداخلية.
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خلال زيارة الشرع إلى أذربيجان: 
لقاء إسرائيلي - سوري اختباري 
يناقش الاختراقات على الحدود

هل سيكون من مصلحة إسرائيل 
سلوك مسار التطبيع 

مع السعودية

 القاهــرة - وضعت ثلاث مؤسســـات 
دينية عريقة في مصر نفســـها في ســـلة 
واحدة مـــع جماعة الإخوان المســـلمين 
الموضوعة علـــى قائمة الإرهاب في دول 
عـــدة، عندما وجهت انتقادات حادة لوفد 
قام بزيارة إســـرائيل  ”أئمة أوروبييـــن“ 
أخيرا، ولم تنتبه المؤسسات المصرية، 
ووزارة  الإفتـــاء  ودار  الأزهـــر  وهـــي: 
الأوقاف، إلى أنها تقـــدم خدمة للإخوان 
الذيـــن تناصبهم القاهـــرة العداء، وترى 

في توجهاتهم خطرا بالغا على الدولة.
ودخلت المؤسسات الثلاث على خط 
وفـــد الأئمة وفي ذهنها برودة سياســـية 
تخيم على العلاقات بين مصر وإسرائيل 
منذ قيـــام حركة حمـــاس بعملية طوفان 
الأقصى قبـــل نحو عامين، وما تلاها من 

خلافات أمنية وسياســـية وإنسانية بين 
القاهرة وتل أبيب.

ويقول متابعون إن الموقف المتشدد 
للمؤسســـات الثلاث قد يحـــرج الحكومة 
المصرية عندما تجد خطابها قريبا هذه 
المـــرة في الكثير من مفرداته ومضامينه 
مـــع تصـــورات جماعـــة الإخـــوان تجاه 
إســـرائيل، وســـوف تشـــعر بالخوف من 
اســـتمرار نفوذ الإخوان داخل مؤسسات 
دينيـــة رســـمية، حيـــث تلقـــت الحكومة 

تحذيرات سابقا من اختراقهم للأزهر.
الأزهـــر،  أن  المتابعـــون  ويضيـــف 
مـــن حيث لا يـــدري، أوحى بـــأن مواقفه 
المتشـــددة من العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غـــزة، تصـــب في مصلحـــة حركة 
حمـــاس ذات الجـــذور الإخوانية، وقد لا 

تفيد في الدفاع عن الفلســـطينيين الذين 
يتعرضـــون للتنكيـــل منذ 21 شـــهرا، أو 
تدعم مواقف القاهرة الرافضة لاستمرار 
العدوان على غزة، والحريصة أيضا على 
تقويض النفوذ المعنوي للمتطرفين في 

كل المؤسسات المصرية.
وينطـــوي الموقـــف من وفـــد الأئمة 
الأوروبييـــن علـــى تجاوز صريـــح لدور 
الأزهـــر، والـــذي يحرص كثيـــرا على أن 
يكـــون على يمين الســـلطة المصرية في 
تقديراتهـــا للحـــرب علـــى غـــزة، معتقدا 
أنه يقـــدم خدمة للدولة ويراكم مكاســـبه 
السياســـية، لكنه يســـاهم فـــي تقليص 
دور القاهـــرة في أيّ ترتيبـــات إقليمية، 
لأن رؤية المؤسســـات الدينية في بعض 
القضايـــا الحيويـــة يتم التعامـــل معها 

كصدى صوت رسمي خفي يتردد في قلب 
مصر.

واســـتنكرت مشـــيخة الأزهر الزيارة 
التـــي أجراها لإســـرائيل أخيـــرا وفد من 
”أئمـــة أوروبيين“، ووصفت من شـــاركوا 
فيهـــا بأنهم ”فئة ضالة لا تمثل الإســـلام 

والمسلمين.”

لـــه،  بيـــان  فـــي  الأزهـــر  واعتبـــر 
الخميـــس، أن هؤلاء الأئمـــة المزعومين 
بزيارتهـــم ”ضربـــوا صفحا عـــن معاناة 
الشـــعب الفلســـطيني من إبادة جماعية  
وعدوان غير  مســـبوق ومجـــازر ومذابح 
وقتـــل متواصـــل للأبرياء لأكثـــر من 20 

شهرا.“
وحركت زيارة الوفد الكثير من المياه 
الراكدة في المشهد الديني المنُقسم عليه 
بين دول ومؤسســـات إسلامية، وأعادت 
للأذهـــان محاولـــة تديين الصـــراع بين 
إسرائيل والفلســـطينيين، وما يوجه من 
انتقـــادات لتل أبيب مـــن اعتمادها على 
تصـــورات توراتية، وأشـــار التناغم بين 
المؤسســـات الثلاث إلى وجود مســـحة 

سياسية في خطابها الديني.

وأثارت زيـــارة وفد الأئمة جدلا دينيا 
وسياســـيا واســـعين، مـــا يؤكـــد أن أيّ 
محاولة لتطبيع العلاقات بين إســـرائيل 
ودول عربيـــة ســـتواجه بتحديات كبيرة، 
وأن البيئـــة الإقليمية لن تتقبل بســـهولة 
الاختـــراق الـــذي يريد تحقيقـــه الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب في هذا المجال، 
ما لم يتمكن من إنهاء الحرب التي تشنها 
إســـرائيل على غزة، وتثبيت وقف إطلاق 
النـــار لفتـــرة طويلـــة، والبحـــث عن حل 

مناسب للقضية الفلسطينية.
وقـــال بيان صـــدر عن مكتـــب رئيس 
إسرائيل إسحاق هرتســـوغ إنه استقبل 
يـــوم الاثنين ”أئمـــة وقادة فـــي الجالية 
المســـلمة من فرنســـا وبلجيكا وهولندا 

وإيطاليا وبريطانيا.”

مؤسسات دينية مصرية تضع نفسها في سلة واحدة مع الإخوان

 ،
 
 

يي
ىى
نن
.
لل
 (
نن

عع
عع
يي
فف

يي

يي
يي
ت 
ىى
نن

مم
ت 

مم
نن
د 
 

لل
حح
ا
ا
ا
يي
عع
مم
ا

ا
تت
ا
ا
وو
ا
ا

فف
مم
مم
تت
إ
ا

ا
تت
ا
ا
قق
وو

وو
تت
وو
أ
لالا
ا
لل
تت
وو
فف

ا
حح
وو
عع
يي
فف
فف
وو
شش
خخ
كك

الشرع يبحث عن الغاز في أذربيجان 

الشرع لا يريد أي صدام 
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يراهن على وساطة تمكن 
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الموقف المتشدد للأزهر 
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الكثير من مفرداته يلتقي 

مع تصورات جماعة الإخوان
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 الجزائر - أبرقـــت الحكومة الجزائرية، 
تعليمـــة جديـــدة للناشـــطين فـــي مجـــال 
الاســـتيراد، تعلمهم فيها باتخـــاذ تدابير 
جديدة، عبر ما أســـمته بـ“وثيقة الواردات 
المتوقعـــة“ للسداســـي الثانـــي مـــن العام 
الجـــاري، التـــي يتم التصديـــق عليها من 
طرف المصالح الحكومية، كخطوة أساسية 
لمباشـــرة العمليـــة، وهو ما اعتبـــر إيذانا 
بعـــودة التشـــدد في النشـــاط حفاظا على 
نزف احتياطي الصرف الأجنبي، وترشيد 
الواردات، بينما ذهب متشائمون إلى توقع 
أزمة في ظل مؤشـــرات عن تراجع مداخيل 

الخزينة العمومية.

وتفاجأ متعاملو قطاع الاســـتيراد في 
الجزائـــر، بخطـــوة وزارة التجارة وترقية 
الصـــادرات، القاضيـــة ببســـط المزيد من 
الرقابـــة والتحكم في النشـــاط، عبر إلزام 
هؤلاء بتقديم وثيقة التوقعات للسداســـي 
الثاني من العام الجاري، قبل مباشـــرة أيّ 
عملية اســـتيراد، الأمر الـــذي يفتح المجال 
أمـــام فرضية جولـــة جديدة مـــن الحظر، 
رغـــم التفاؤل الـــذي أبدتـــه جمعية مهنية 

للناشطين في مجال الاستيراد.
وأرســـلت الـــوزارة المذكـــورة، تعليمة 
جديـــدة للبنوك التجاريـــة، تطلب فيها من 
المســـتوردين تقديم وثيقة جديدة بعنوان 

”برنامج الاستيراد المتوقع للنصف الثاني 
وأرفقتهـــا بتوضيحات  مـــن عـــام 2025،“ 

للحصول عليها.
”لمواصلـــة  أنـــه  التعليمـــة،  وذكـــرت 
الاستيراد هذا العام، يتعين على الشركات 
الجزائريـــة تقديم وثيقة بعنـــوان برنامج 
الاســـتيراد المتوقع للنصف الثاني من عام 
2025، المعُتمـــدة من وزارة التجارة وترقية 
الصادرات، وأن الإجراء دخل حيز التنفيذ 
بأثـــر رجعي اعتبارًا بدايـــة من الفاتح من 

شهر يوليو الجاري.“
نشـــاط  يكـــون  الخطـــوة،  وبهـــذه 
الاســـتيراد قد دخل في مجال رقابة قبْلية، 

تعيد للأذهان ســـيناريو قرار الحظر الذي 
اتخذته الحكومة خـــلال الأعوام الماضية، 
والبضائـــع،  المـــواد  مـــن  المئـــات  تجـــاه 
بدعوى ترشيد النشـــاط ومحاربة الفساد 
والحفـــاظ على مقدرات البـــلاد من رصيد 
النقـــد الأجنبـــي، إلا أن انتقادات شـــديدة 
طالـــت الحكومـــة بســـبب تفشـــي ظاهرة 
النـــدرة وغلاء الأســـعار وتعطيـــل المجال 
الاقتصـــادي، على اعتبـــار أن الحظر مس 
أيضـــا مواد أولية تدخـــل في صلب بعض 

المنتوجات المحلية.
لمبـــررات  المحتملـــة  العـــودة  ورغـــم 
الحكومة، تحسبا لمصاعب مالية محتملة، 
بســـبب تراجع مداخيل الخزينة العمومية 
نتيجـــة انخفاض أســـعار النفـــط والغاز، 
وتعثر خطة النهـــوض بالصادرات خارج 
المحروقـــات، فـــإن نـــذر الأزمة تلـــوح في 
الأفق، خاصة أمام تراجع سقف احتياطي 
الصرف، وارتفاع تكلفة الإنفاق الحكومي، 

والعجز المسجل في الموازنة العامة.
لكن نادي ”رواد الأعمال والصناعيين“، 
ســـعى لطمأنة متعاملي الاستيراد، وكتب 
على صفحته الرســـمية في فيسبوك ”هذا 
وأكد على أنه ”لا  ليس عرقلة للـــواردات،“ 
داعي للقلق. هذا ليـــس تقييدا جديدا، ولا 

عرقلة لعمليات الاستيراد.“
ردود  أن  للملـــف،  متابعـــون  ويـــرى 
المصالـــح الحكومية على وثائق التوقعات 
التي ستقدم لها، هي التي ستنفي أو تؤكد 
نوايـــا الحكومة من وراء هذه الخطوة، إذا 
كانت بغرض الترشـــيد والعقلنـــة، أم من 
أجل فرض قيود جديدة، بعيدا عن مقاربة 
الحظـــر المنتهج فـــي الســـنوات الأخيرة، 
والذي أثار استياء المستهلكين والناشطين 

معا.

ولفتـــت المنظمـــة المهنية، إلـــى أن ”ما 
هو مطلـــوب لتوطـــين البنـــوك (التوطين 
المســـبق، التوطـــين، فتح خطـــاب اعتماد) 
هـــو فقـــط تقديم وثيقـــة بعنـــوان برنامج 
الاســـتيراد المتوقع للنصف الثاني من عام 
2025، معتمدة من وزارة التجارة. وبعبارة 
أخـــرى، لا يلزم ســـوى إقرار اســـتلام هذا 

البرنامج المتوقع.“

الشـــأن  فـــي  مختصـــون  وربـــط 
الاقتصـــادي والمالي الجزائـــري، الخطوة 
الجديدة بالمخـــاوف التي تعتري الحكومة 
الجزائرية، جراء تقلص احتياطي الصرف 
الذي فاق ســـقف الـ70 مليـــار دولار العام 
2023، لكن اســـتقرار حجم الـــواردات بعد 
التخلـــي التدريجي عن إجـــراءات الحظر 
عنـــد مبلغ 40 مليـــار دولار، يضع الموازين 
المالية والاقتصادية للبلاد في موقع حرج، 
ولذلك جاءت التعليمـــة الحكومية كإجراء 
اســـتباقي للتخفيـــف مـــن حجـــم الأعباء 

المنتظرة.
ويرى هـــؤلاء أن سلســـلة التراجعات 
تعـــود إلى عدة عوامـــل، أبرزها انخفاض 
أســـعار النفط فـــي الأســـواق العالمية، ما 
قلّص من مداخيل البلاد المعتمدة أساســـا 
علـــى صـــادرات المحروقـــات، فضـــلا عن 

المفروضة  الأميركيـــة  الجمركية  الرســـوم 
من قبل الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب علـــى الجزائر والتي قدرت بـ30 في 
المئـــة، ما قلص مـــن تنافســـية الصادرات 
وأدى إلى انخفاض تدفق العملة الصعبة.

ويرجح خبـــراء اقتصاديـــون فرضية 
الســـعي  إلـــى التحكـــم أكثر فـــي الإنفاق 
بالعملـــة الأجنبية والحد من نزيف رؤوس 
الأمـــوال، وأن فـــرض برنامـــج اســـتيراد 
توقعي مصـــادق عليه يهـــدف إلى توجيه 
الـــواردات نحـــو الاحتياجات الأساســـية 
فقط، في إطـــار تخطيط أفضـــل للتدفقات 

التجارية والمالية.
الاقتصادي  القـــرار  صانعـــو  ويأمـــل 
أن تســـهم هـــذه السياســـة في اســـتقرار 
الاقتصاد الوطني وتحقيق استخدام أكثر 
رشـــادة للموارد المالية، فـــي ظل تحديات 
دوليـــة متصاعـــدة، وينتظر هـــؤلاء إرادة 
من طرف الشـــركات الناشـــطة في التأقلم 
مـــع المتطلبات الجديدة، من خلال حســـن 
التقديـــر المســـبق لاحتياجاتهـــا واحترام 

الإجراءات الإدارية المعتمدة.
وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون قد عمد فـــي آخر تشـــكيل حكومي 
عيّنه بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية في 
السابع من ســـبتمبر الماضي، إلى تقسيم 
وزارة التجارة إلى قســـمين: الأول يضطلع 
بالتجـــارة الخارجية وترقيـــة الصادرات، 
والثانـــي بالتجـــارة الداخليـــة وتنظيـــم 
الأســـواق ومحاربـــة المظاهـــر الســـلبية، 
الأمر الذي يترجم اهتمام الرجل بالقطاع، 
لكن الاختـــلالات لا زالت تلاحـــق القطاع، 
خاصة في مـــا يتعلق بالاحتكار الحكومي 
التجاري  النشـــاط  وشـــل  والبيروقراطية 

والمضاربة وغيرها.

 تونــس - تواجه تونس في الســــنوات 
الأخيــــرة، العديــــد مــــن المشــــاكل البيئية، 
علــــى غرار تلــــوث الهواء والمــــاء، وتدهور 
الأراضــــي، والتصحــــر، وتلــــوث النفايات، 
وفقدان التنوع البيولوجي، وهي مشــــاكل 
يرى الخبراء أن لها آثارا سلبية على صحة 

الإنسان والاقتصاد والبيئة بشكل عام.
وتصاعدت الدعوات الشــــعبية المطالبة 
للحكومــــة بمعالجــــة المشــــاكل البيئية في 

البلاد.
ويقــــول مراقبــــون، إنه علــــى الرغم من 
إنفاق أموال طائلة لإصلاح الوضع البيئي 
فــــإن النتائج المحققة لم تكن في مســــتوى 
الانتظــــارات، وهــــو مــــا يســــتدعي وضع 
ترسانة قانونية واضحة مع توفير الآليات 

اللازمة لمعالجة الأزمات البيئة.
وأكد الرئيس التونســــي قيس ســــعيد 
خلال لقائــــه بوزير البيئــــة الحبيب عبيد، 
في قصر قرطاج، أن الحق في بيئة ســــليمة 
هو حق من حقوق الإنســــان. كما أن الدولة 
ملزمة، بموجب الدستور، بضمان الحق في 
بيئة سليمة ومتوازنة، والمساهمة في مناخ 
سليم، مع توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء 

على التلوث البيئي.
وأعطى الرئيس سعيد تعليمات باتخاذ 
إجــــراءات عاجلة، بالتنســــيق مــــع جميع 
الجهات المعنيــــة، لوقف التدهــــور البيئي 
الصارخ والمستمر، وحماية السواحل على 
امتداد التراب الوطنــــي، في انتظار وضع 
إســــتراتيجية جديــــدة تهدف إلــــى القضاء 
نهائيًا على هدر المال العام وجميع أشــــكال 

ومصادر التلوث البيئي.
وأدى الرئيس التونســــي، زيارة فُجئية 
إلى ولاية (محافظة) المنستير (شرق)  حيث 
تحوّل إلى شــــاطئ مدينة قصيبة المديوني 

الذي شهد مؤخرا كارثة بيئية.
واســــتمع قيس سعيد بحسب ما نقلته 
إذاعــــة المنســــتير، إلى عدد مــــن المواطنين 
الذين عبّروا عن استيائهم من التلوث الذي 
تشــــهده المدينة وخليج المنستير . كما زار 
الرئيس التونســــي ولايــــة (محافظة) نابل، 

حيــــث توجه إلــــى مدينتي قليبيــــة ومنزل 
تميــــم واطلع خلالها علــــى الوضع البيئي 
المحلــــي، فــــي خطــــوة تهــــدف إلــــى تعزيز 
مراقبة القضايا البيئية والتواصل المباشر 
مع ســــكان المنطقة، حســــب ما أفاد به أحد 

نشطاء المجتمع المدني في المنطقة.
وعلــــى الرغــــم من أن عمليــــة التصرف 
في النفايــــات في تونس تخضع إلى حزمة 
مــــن القوانــــين باعتبار أن الحــــق في بيئة 
ســــليمة هو حق دســــتوري، فــــإن التعاطي 
المؤسســــاتي مــــع القضايا البيئية بشــــكل 
عام وملــــف النفايات بشــــكل خــــاص بقي 
منقوصــــا، نتيجة انعدام القدرة على وضع 
إستراتيجيات عملية تراعي حقوق الإنسان 

وخاصة حق المواطنين في بيئة سليمة.
ويؤكــــد الخبــــراء فــــي المجــــال البيئي 
أنه تم اتّبــــاع خيارات بيئيــــة مغلوطة في 
الســــنوات الأخيرة، على غرار غياب تثمين 
النفايــــات وإعــــادة رســــكلتها، إضافة إلى 
عــــدم اتّباع أنشــــطة هادفة إلى اســــتخراج 
المــــواد القابلة لإعادة الاســــتعمال من أجل 
وأيضــــا  للطاقــــة،  كمصــــدر  اســــتخدامها 

الصناعية  للمؤسســــات  الحوافــــز  غيــــاب 
وتشــــجيعها على الحد من إنتاج النفايات 
الضــــارة وصنــــع وتوزيع المنتجــــات التي  
تخلــــف أضرارا كبيرة علــــى البيئة، وكذلك 
ضعــــف تطبيــــق الرقابــــة علــــى المصبات 
البلدية من أجل وضع حد لعمليات الحرق 
العشــــوائي بها والذي يتسبب في انتشار 

عدة أمراض.

وأفاد الخبير البيئي عادل الهنتاتي أن 
”هناك أماكن في الشــــواطئ التونسية فيها 

تلوث بيئي والوضع البيئي في تونس غير 
طبيعي منذ 20 سنة، وهو كارثي.“

أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”هناك تمويــــلات كبيرة صرفــــت والنتيجة 

لم تكن في المســــتوى المطلوب، وهناك عدة 

أنــــواع من التلوث البيئــــي في تونس على 
غــــرار التلــــوث الصناعي بــــكل أنواعه في 
الهــــواء أو في الماء أو فــــي البحار، وهناك 
أيضــــا مشــــكلة النفايات بجميــــع أنواعها 

منزلية وغير منزلية.“
ولفــــت الهنتاتي إلى أنــــه ”ليس هناك 
تثمــــين للنفايــــات، مع عدم قــــدرة البلديات 
على القيــــام بواجباتها كما ينبغي قانونيا 
وعمليا، فضلا عن التلوث المتأتي من المواد 

الكيميائية إلى جانب مشاكل التصحّر.“
ويوجد في تونس 13 مصبا غير مراقبا 
أغلقــــت منها 4 مصبات بكل من المنســــتير 
وجربــــة وعقارب وقرقنة من ولاية صفاقس 

(شرق) بسبب الاحتجاجات الاجتماعية.
وانتشــــرت ظاهرة الصيد العشــــوائي 
المهــــددة  الحيوانيــــة  الأصنــــاف  لعديــــد 
بالانقــــراض فــــي تونــــس، أو التي يخضع 
اصطيادها لمواســــم محددة من الســــلطات 

المختصة.
ورغــــم تضافر جهــــود أغلــــب البلدان 
مــــن أجل الحفاظ على التنــــوع البيولوجي 
فــــي العالم، إلا أن ممارســــة الصيد في غير 

المواســــم القانونيــــة يتواصل فــــي محمية 
عرباطــــة بولايــــة قفصه. وتعتبــــر المحمية 
الطبيعية بعرباطة مــــأوى لغزال الدركاس 
ونعام شمال أفريقيا. وهما نوعان مهددان 
بالانقــــراض ليس فقــــط بتونس وإنما على 
امتداد المنطقة الصحراوية والساحلية من 

القارة.
ويشــــكل تحقيق عدالــــة مناخية تحديا 
حقيقيــــا أمــــام تونــــس خاصــــة وأنها من 
الــــدول الأكثر عرضــــة للتغيــــرات المناخية 
القصوى في منطقة شــــمال أفريقيا حسب 
المؤشــــر العالمــــي لمخاطر المنــــاخ الصادرة 

سنة 2020.
وتعنــــي العدالــــة المناخيــــة أن تتحمل 
والمنــــاخ  للبيئــــة  تلويثــــا  الأكثــــر  الــــدول 
تكاليف خفض انبعاثات الغازات المســــببة 
للاحتبــــاس الحــــراري والملوثــــة للميــــاه، 
وتهدف إلى فرض سياسات تنموية صديقة 
للبيئــــة والقطع مع السياســــات الحكومية 
الســــابقة التي لم تحقــــق النتائج المنتظرة 
وتوفيــــر الإمكانيات المالية بشــــكل متوازن 

بين جميع المدن لمواجهة المخاطر البيئية.

 نواكشوط - نفت الحكومة الموريتانية 
مـــا تناقلتـــه وســـائل إعلام عن عقـــد لقاء 
بين الرئيس محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 

نتنياهو في الولايات المتحدة.
وقـــال متحدث الحكومة الحســـن ولد 
مدو إنه ”لم ينعقـــد أيّ لقاء بين الغزواني 
ونتنياهو“، حســـب ما نقلت وكالة الأنباء 

الموريتانية الرسمية.
ووصـــف ولد مـــدو مـــا تناقلته بعض 
وسائل الإعلام عن ذلك اللقاء المزعوم بأنه 
”كذب“. وأضاف ”ما أوردتـــه قناة العربية 
حـــول أن الغزوانـــي التقـــى نتنياهو في 

واشنطن، لا أساس له من الصحة.“
وطالب القناة المذكورة بـ“تحري الدقة 
في استيقاء المعلومات والنأي عن تسويق 
الأخبـــار الزائفة والاعتمـــاد على المصادر 

الرسمية،“ حسب المصدر ذاته.
والأحد، بدأ نتنياهو، المطلوب للعدالة 
الدولية، زيارة إلى واشـــنطن اســـتمرت 5 
أيام، هي الثالثة خلال ســـتة أشهر، التقى 
خلالهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

في البيت الأبيض مرتين.
فيمـــا بدأ الغزواني الأربعاء زيارة إلى 
واشـــنطن مدتها أربعة أيـــام، برفقة وزراء 
ومستشـــارين ورجال أعمال، وذلك لإجراء 
سلســـلة لقـــاءات مع مســـؤولين أميركيين 

وإبرام اتفاقات تجارية.
وخـــلال زيارة نتنياهو إلـــى الولايات 
المتحدة، تحدثت وســـائل إعلام عن لقاءات 
بـــين مســـؤولين إســـرائيليين ونظرائهـــم 
مـــن موريتانيا، بينهـــا صحيفة ”هآرتس“ 
وموقـــع  ”العربيـــة“  وقنـــاة  العبريـــة 
”ســـيمافور“ الأميركـــي. والجمعـــة، نقلت 

قنـــاة العربيـــة عن مصدرين لم تســـمّهما، 
أن الرئيـــس الموريتاني ”التقـــى نتنياهو 
خلال زيارته إلى واشـــنطن،“ وهو ما نفاه 

متحدث الحكومة الموريتانية.
”ســـيمافور“،  موقـــع  أشـــار  بـــدوره، 
ســـيلتقي  الغزوانـــي  أن  إلـــى  الأربعـــاء، 
نتنياهـــو على هامـــش قمة تضـــم 4 دول 
أخـــرى في غـــرب أفريقيـــا هـــي: الغابون 
وغينيا بيســـاو وليبيريا والسنغال، وهو 
ما نفته ســـفيرة موريتانيا في واشـــنطن، 

سيسه بنت الشيخ ولد بيده.
كما نقـــل الموقع الأميركـــي عن مصدر 
قوله، إن موريتانيا ”ســـتتخذ خطوة نحو 
اســـتئناف العلاقـــات مـــع إســـرائيل، في 
اجتماع بالبيت الأبيض بوساطة ترامب.“

وفي ســـياق متصـــل، تحدثت صحيفة 
”هآرتـــس“، الجمعـــة، عن ”تقاريـــر مثيرة 

بشـــأن اجتمـــاع هادئ على هامـــش القمة 
في واشـــنطن بين مســـؤولين إسرائيليين 
الدولـــة  موريتانيـــا،  مـــن  ونظرائهـــم 
الإســـلامية في شـــمال غرب أفريقيا التي 
اعترفـــت بإســـرائيل قبل قطـــع العلاقات 

عام 2010.“

خبراء اقتصاديون يرجحون 

فرضية السعي  إلى التحكم 

أكثر في الإنفاق بالعملة 

الأجنبية والحد من نزيف 

رؤوس الأموال

الشــــــعبية  الأصــــــوات  ــــــت  تعال
والحقوقية المنادية بضرورة معالجة 
الوضع البيئي المتدهور في تونس، 
وســــــط إجماع على تعدد المشاكل 
ــــــة في البلاد، وهــــــو ما يحتم  البيئي
على الســــــلطة الإســــــراع في وضع 
إســــــتراتيجية واضحــــــة تأخذ بعين 
ــــــف تلك المشــــــاكل  ــــــار مختل الاعتب
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 بيروت - شـــدد ســـفير واشـــنطن لدى 
أنقـــرة، المبعوث الأميركـــي الخاص إلى 
ســـوريا توماس باراك، على ضرورة أن 
يتم أي مســـار لنزع ســـلاح حـــزب الله 
بـــإدارة الحكومة اللبنانيـــة وبموافقته 

الكاملة.
وفـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”عرب 
نيوز“، نشـــرت الســـبت، أوضح باراك، 
أنهم ”بدأوا العمل كوسطاء عبر تشكيل 

فريق تفاوض“.
تتقـــدم  ”الأمـــور  أن  إلـــى  وأشـــار 
لـــن  الاتفـــاق  جوهـــر  وأن  بســـرعة،“ 
يكـــون حـــول (نـــزع) الأســـلحة الفردية 
المنتشـــرة فـــي لبنـــان، بل حـــول (نزع) 
تُشـــكل  قـــد  التـــي  الثقيلـــة  الأســـلحة 

تهديدا لإسرائيل.
وكشـــف باراك، أن الولايات المتحدة 
ســـهلت محادثـــات ســـرية بـــين لبنـــان 
وإســـرائيل، رغـــم وجود حظـــر قانوني 

يمنع التواصل المباشر بين البلدين.
وأشـــار إلى أن عملية نزع الســـلاح 
ســـتتطلب تدخـــل الجيـــش اللبنانـــي، 
مؤكـــدا ضرورة ”تعزيز قدرات الجيش“. 
وأضاف المبعوث الأميركي قائلا ”بإمكان 

الجيش أن يتحـــاور بلين مع حزب الله، 
وأن يقـــول للحـــزب هـــذه آلية تســـليم 
الســـلاح. نحن لا نريـــد حربـــا أهلية“. 
وأوضـــح أن ”حـــزب اللـــه“ يتكـــون من 
جناحـــين، أحدهما عســـكري مدعوم من 
إيـــران، والآخر سياســـي يعمـــل ضمن 

النظام البرلماني اللبناني.

وأكّـــد بـــاراك أن ”أيّ مســـار لنـــزع 
ســـلاح الحـــزب يجـــب أن ينطلـــق مـــن 
الحكومـــة اللبنانيـــة وبموافقـــة حـــزب 

الله، الكاملة“.
وبينّ أن هذه العملية ”يجب أن تبدأ 
من مجلس الـــوزراء، على أن تصدر عنه 
التفويضـــات، ويوافق حزب الله، كحزب 

سياســـي، على هذا المسار“. ولفت باراك 
إلى أن ”واشنطن، رغم تصنيفها العلني 
لحزب اللـــه كمنظمة إرهابيـــة، تدرك أن 
جناحه السياســـي يحظـــى بمقاعد في 
البرلمـــان، ويمثل شـــريحة واســـعة من 
الطائفة الشـــيعية في لبنـــان إلى جانب 

حركة أمل“.
يشار إلى أن باراك، قدّم في 19 يونيو 
الماضي، اقتراحـــا أميركيا إلى الحكومة 
اللبنانيـــة ينـــص على أن تكـــون جميع 
الأســـلحة في البلاد تحت إشراف الدولة 

اللبنانية فقط كهدف أوّلي.
وفي مقابلة له مع قناة ”العربية“ في 
يونيـــو الماضي، قال بـــاراك إن ”الجناح 
العســـكري لحـــزب الله، يجـــب أن يُحل 
بالكامل. لا نقصد الجناح السياسي، بل 
الهيكل العســـكري الذي لا يمكن قبوله،“ 
مشـــيرا إلى ضرورة وضع جدول زمني 
لنزع الســـلاح. جدير بالذكـــر أن الأمين 
العام لحزب الله نعيم قاسم صرّح في 6 
يوليو الجاري، خلال مراســـم عاشوراء، 
أن الحزب لن يســـتجيب لدعوات تسليم 
سلاحه ما لم تتوقف اعتداءات إسرائيل 

على لبنان.

الأحد 2025/07/13 

3أخبارالسنة 48 العدد 13543

توماس باراك: جوهر 

الاتفاق لن يكون حول نزع 

الأسلحة الفردية المنتشرة 

في لبنان، بل نزع الأسلحة 

الثقيلة المهددة لإسرائيل

الســــبت  إيــــران  أعلنــــت   - طهــران   
اســــتعدادها للتعاون مــــع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وفق ”شكل جديد،“ متراجعة 
عن تهديدات سابقة بالتوقف عن التعامل 

مع الوكالة .
وقال وزيــــر الخارجية الإيراني عباس 
عراقجــــي أمــــام دبلوماســــيين أجانب في 
طهــــران، ”لم يتوقف تعاوننــــا مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، لكنه سيتخذ شكلا 

جديدا“.
وتأتــــي تصريحــــات عراقجــــي بعــــد 
ضربات إسرائيلية وأميركية على منشآت 
نوويــــة إيرانية خلال الحرب التي اندلعت 
في أعقاب هجوم إســــرائيلي غير مسبوق 
على الجمهورية الإسلامية، واستمرّت من 

12 إلى 24 يونيو.
وتحمّل إيــــران الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــــة مســــؤولية جزئية عــــن الضربات 
التــــي تعرضــــت لهــــا منشــــآتها النووية، 
وعلقت رســــميا كل أشــــكال التعــــاون مع 
الوكالة مطلــــع يوليو بعد إقــــرار البرلمان 

قانونا بهذا الشأن.
وأكــــد عراقجــــي أنّــــه ”بموجــــب هذا 
القانون، فإنّ كلّ تعاوننا مع الوكالة ستتم 
إدارته الآن مــــن قبل المجلس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني“.
وأشــــار إلى أنّ إيران ”تظل مســــتعدّة 
لبنــــاء هذه الثقة من خلال الدبلوماســــية، 
ولكن قبل ذلك، يتعينّ على نظرائنا إقناعنا 
بأنّهم يريــــدون الدبلوماســــية، وليس أن 

تُستخدم لإخفاء أهداف أخرى“.
وانتقــــدت واشــــنطن القــــرار الإيراني 
وقف التعاون مع الوكالة الذرية ووصفته 

بأنه ”غير مقبول“.
وكانــــت إســــرائيل أعلنت أنّها شــــنّت 
هجومهــــا على إيــــران بهــــدف منعها من 
حيازة السلاح النووي، وهو مسعى تنفيه 

طهران التي تؤكد حقها في الحصول على 
الطاقة النووية المدنية.

مــــن جانــــب آخــــر، أدت الحــــرب بين 
الجمهورية الإســــلامية والدولــــة العبرية 
طهــــران  بــــين  المفاوضــــات  وقــــف  إلــــى 
وواشــــنطن التــــي بدأت فــــي أبريل بهدف 
التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي 
الإيرانــــي، ورفــــع العقوبــــات الاقتصادية 

عن إيران.
والســــبت، قــــال عراقجــــي إنّ بــــلاده 
تدرس تفاصيل تمهيدا لاحتمال استئناف 
المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا في 
الوقت ذاته أنّه فــــي حال حصول ذلك فإنّ 
”القدرات العسكرية“ البالستية خصوصا، 

لن تكون مدرجة ضمن المحادثات.
وأكــــد أنّ ”الجمهورية الإســــلامية في 
إيران ســــتحافظ علــــى قدراتها، خصوصا 
مضيفا  العســــكرية، في جميع الظروف،“ 
أنّ ”هــــذه القــــدرات لن تكــــون موضع أي 

تفاوض“.
ويُنظــــر إلــــى الصواريــــخ الإيرانيــــة 
القــــادرة علــــى الوصــــول إلــــى الأراضي 
الإســــرائيلية، على أنّها مصدر تهديد لأمن 
إســــرائيل، العدوّ اللدود لإيران والحليف 

الوثيق للولايات المتحدة.
وإضافــــة إلى المواقــــع النووية، نفذت 
إسرائيل خلال الحرب ضربات على مواقع 
عســــكرية إيرانيــــة. وردّت إيــــران بإطلاق 
صواريخ وبهجمات بمسيّرات على الدولة 

العبرية.
وفــــي 22 يونيــــو، قصفــــت الولايــــات 
اليورانيــــوم  تخصيــــب  موقــــع  المتحــــدة 
تحــــت الأرض في فوردو جنــــوب طهران، 
ومنشــــأتين نوويتين فــــي أصفهان ونطنز 
(وســــط). ولم يُعرف بعد الحجــــم الفعلي 
للأضــــرار التــــي ألحقهــــا القصــــف بهذه 

المواقع.

وفيمــــا غادر فريــــق المفتشــــين التابع 
للوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة إيران، 
أكــــد المدير العام للوكالة رفائيل غروســــي 
”الأهمية الحاســــمة“ لمناقشــــة إيران بشأن 
سبل استئناف ”أنشطة المراقبة والتحقّق 

الأساسية في أقرب وقت ممكن“.
والمفاوضــــات بين واشــــنطن وطهران 
متعثّرة عند مســــألة تخصيب اليورانيوم. 
ففــــي حــــين تصــــر طهــــران علــــى أن من 
حقّهــــا التخصيب، تعتبــــر إدارة الرئيس 
الأمــــر  هــــذا  ترامــــب  دونالــــد  الأميركــــي 

”خطا أحمر“.

وفي هذا الإطار، جدد وزير الخارجية 
الإيرانــــي الســــبت تأكيد حــــق طهران في 
تخصيب اليورانيوم في أيّ اتفاق محتمل 
لتأطير برنامجها النووي. وقال ”لن نقبل 
بأيّ اتفاق لا يتضمن (الحق في) تخصيب 

اليورانيوم“.
ووفق الوكالة الدوليــــة للطاقة الذرية 
التابعــــة للأمم المتحــــدة، فإنّ إيــــران هي 
القوة غيــــر النووية الوحيــــدة التي تقوم 
بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، 
علما بأن ســــقف مســــتوى التخصيب كان 
محددا عنــــد 3.67 في المئة في اتفاق العام 

.2015
ويتطلب صنــــع رأس نووي تخصيب 

اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.

المبعوث الأميركي: نزع الأسلحة 

الثقيلة لحزب الله مهمة الجيش 

إيران تتراجع عن القطيعة 

مع وكالة الطاقة الذرية

القاهرة تعتمد على التفاوض المرن في القضايا 

الحقوقية المثيرة للجدل

امتصاص التوتر مع الوكالة

  القاهــرة - أبـــدت الحكومة المصرية 
مناقشـــة  علـــى  انفتاحـــا  أكثـــر  موقفـــا 
تجميـــد عقوبـــة الإعدام بعـــد أن رفضت 
طويلا توصيات مجلس حقوق الإنســـان 
الدولـــي، فـــي خطـــوة تفتح البـــاب أمام 
وحقوقية  مجتمعيـــة  حـــوارات  تدشـــين 
حـــول إلغـــاء العقوبـــة أو تضييق نطاق 
تنفيذهـــا بعد أن اتجهـــت لإدخال تعديل 
تشـــريعي مؤخرا قضـــى بتخفيف عقوبة 
الإعدام، حال التصالح بين ورثة المقتول، 
وهـــي خطـــوة جـــاءت بموافقـــة دينيـــة 

من الأزهر.
وقال عضـــو المجلس المصري لحقوق 
الإنســـان (حكومي) علاء شلبي إن مصر 
قبلـــت لأول مرة التوصية المتعلقة بالنظر 
في تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام، وتنفيذها 
ســـيكون مرهونـــا بالظروف السياســـية 

والأمنية والثقافية والاجتماعية.
 343 المصريـــة  الحكومـــة  وقبلـــت 
توصية مجمعة ضمـــن المراجعة الدورية 
الشـــاملة لمجلس حقوق الإنسان العالمي 
جلســـة  وخـــلال  الماضـــي،  ينايـــر  فـــي 
عقـــدت لتقـــديم التقريـــر الحكومي على 
التوصيـــات قبل أيام قبلت مصر بشـــكل 
كلـــي 264 توصية، بنســـبة 77 فـــي المئة، 
وأيـــدت جزئيا 16 توصية، بنســـبة 5 في 
المئـــة، بينهـــا النظر في تخفيـــف عقوبة 
الإعدام، ورفضت 62 توصية، بنســـبة 18 

في المئة.
وعبّر المجلس القومي لحقوق الإنسان 
عن دعمه لمراجعة العمل بعقوبة الإعدام، 
علـــى أن تُطبـــق فقط في الجرائم الأشـــد 
خطـــورة، مع احتـــرام معاييـــر المحاكمة 
العادلـــة، داعيا إلى مراجعة جادة لقانون 
الإجـــراءات الجنائية، بهـــدف تبني نهج 
أكثر شـــمولاً فـــي التعامل مـــع ادعاءات 
التعذيب، بما يعزز من ثقافة عدم الإفلات 

من العقاب.
ويشـــير الموقف الحكومي من عقوبة 
الإعـــدام إلى رغبـــة مصرية فـــي التأكيد 
على تحســـين ســـجلها الحقوقي، خاصة 
وأنها تســـلط الضوء على أكثر القضايا 
إثـــارة للجـــدل، ودائمـــا مـــا تأتـــي على 
رأس توصيـــات المجلـــس العالمي لحقوق 
الإنســـان، إلى جانب منح حقوق المثليين، 
وفـــي مرات عدة كان الجـــدل حول هاتين 
التوصيتـــين يغطـــي علـــى الحديـــث عن 
وإجـــراءات  وقوانين  سياســـية  قضايـــا 
أمنيـــة، والانفتـــاح علـــى النقـــاش حول 

العقوبة يبدو ضروريا.
ورغـــم أن خطـــوات القاهـــرة لم تلق 
ترحيبـــا من منظمـــات حقوقيـــة وجهت 

انتقـــادات للقاهـــرة بشـــأن ردودها على 
توصيـــات المراجعـــة الدورية الشـــاملة، 
فـــإن الأمـــر يحظـــى بترحيـــب حقوقـــي 
مـــن منظمـــات مصرية، تـــرى أن القاهرة 
اتخـــذت بعـــض الخطـــوات التـــي تدعم 
عدم التوســـع في تطبيـــق عقوبة الإعدام 
وقصرها على أشـــد الجرائم، ويتماشـــى 
ذلـــك مع رؤيـــة دينيـــة تصل إلـــى نفس 
الطريـــق بـــلا تجميـــد تنفيـــذ العقوبـــة 

بشكل كامل.
للحقوق  المصريـــة  المبادرة  وحســـب 
الشـــخصية، فـــإن الحكومة اســـتحدثت 
هـــذه المرة فـــي ردودها علـــى التوصيات 
بشـــأن 43 توصية  عبارة ”منفذة بالفعل“ 
بينها قصـــر اســـتخدام عقوبـــة الإعدام 
على الجرائم الأشـــد خطـــورة، فضلا عن 
توصيات أخرى، أبرزهـــا: إصدار قانون 
شـــامل للعنـــف ضـــد النســـاء، وقانون 
يجرّم العنف المنزلـــي بما فيه الاغتصاب 
الزوجـــي، وتجـــريم كل أشـــكال العقاب 
البدني للأطفال، ونشـــر برنامج تنفيذي 
الإنسان،  لحقوق  الوطنية  للإستراتيجية 
وضمـــان تمتع المجلـــس القومي لحقوق 
السلطة  ومنحه  بالاســـتقلالية  الإنســـان 

للتفتيش على أماكن الاحتجاز.

وقال رئيس المنتدى العربي – الأوروبي 
للحوار وحقـــوق الإنســـان أيمن نصري 
إن الحكومة المصرية كانـــت تغلق الباب 
أمـــام النقاش حول إلغـــاء تطبيق عقوبة 
الإعـــدام، لكنها عدّلت موقفهـــا هذه المرة 
باســـتجابتها لفتح نقاشات حول تجميد 
تنفيذهـــا دون أن تعلـــن قبولها صراحة 
للتوصية، أو ترفضها، ما يعبر عن وجود 
مرونـــة في التفاوض مـــع إمكانية تنظيم 
ورش عمل ومؤتمـــرات تتطرق إلى الأمر 

الفترة المقبلة.
الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
للقبـــول  مضطـــرة  ليســـت  المصريـــة 
بالتوصيـــة، لأنه لم يتـــم توقيع عقوبات 
عليها، حال استمرت على النهج الحالي، 
ولن تخالـــف أيّا مـــن المواثيـــق الدولية 
الموقعـــة عليها، ويعبر الموقف الراهن عن 
أســـلوب جديد تنتهجه الحكومة بشـــأن 
التفـــاوض المرن في القضايـــا التي تلقى 
فيها انتقـــادات حقوقية، على أن تتضمن 
تقديم رؤيتها لأسباب تجعلها ماضية في 
تطبيق العقوبـــة في بعض الحالات التي 

ترتبط بجرائم الإرهاب والاغتصاب وكل 
ما يهدد الأمن القومي.

ومـــن المتوقـــع أن تعلـــن الحكومـــة 
المصريـــة عـــن موقفهـــا برفـــض تنفيـــذ 
التوصيـــة بعـــد مراجعة فـــرص تجميد 
العقوبـــة مـــع منظمـــات مجتمـــع مدني 
ومســـؤولين من جهات مختلفـــة قانونية 
ودينيـــة، والتأكيـــد على أن ذلـــك إخلال 
بالأمـــن القومـــي، ومصر لديها أســـانيد 
تثبـــت أن تجميـــد توقيـــع العقوبة لدى 
بعـــض الـــدول الغربيـــة لا يتماشـــى مع 

الوضع الداخلي.
أن مصر  وأكـــد نصـــري لـ“العـــرب“ 
أثبتت امتلاكها سياسة جديدة تقوم على 
التفاوض بشـــأن التوصيـــات الحقوقية 
التي يمكـــن أن تقبلها، وترتبط بالحقوق 
الاجتماعية والثقافية وتحســـين أوضاع 
عمـــل منظمـــات المجتمع المدنـــي، لكن ما 
يتعلـــق بالجوانـــب الأمنية المباشـــرة لن 
تغير موقفها منه، وتقدم دوافعها لرفض 

الاستجابة لتوصياتها.
وشـــهدت جلســـة المراجعـــة الدورية 
الشـــاملة توجيه ما لا يقل عن 29 توصية 
دوليـــة إلى مصـــر تطالـــب بتقليص عدد 
الجرائـــم التـــي يعاقب عليهـــا بالإعدام، 
وتعليـــق تنفيـــذ هـــذه العقوبـــة تمهيدًا 
لإلغائهـــا والانضمـــام إلـــى البروتوكول 
الاختيـــاري الثاني الملحق بالعهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطبقاً لتقرير منظمـــة العفو الدولية 
عـــن أحـــكام وعمليات الإعـــدام في 2023، 
جـــاءت مصر فـــي المرتبـــة الثامنة ضمن 
قائمـــة تضـــم 16 بلـــداً اســـتخدمت حكم 

الإعدام.
ورصدت منظمات حقوقية صدور 380 
حكمًا عام 2024، مقابل 348 حكمًا في عام 
2023، وتنفيذ الإعدام بحق 13 شخصًا عام 
2024، مقارنـــة بـ8 حالات إعدام عام 2023، 
وتشـــير الأرقام إلى اتجـــاه تصاعدي في 
اســـتخدام العقوبة، قبل إقرار التعديلات 
القانونية الأخيرة التي تمنح الحق لولي 

الدم في التصالح بشأن جرائم القتل.
وتجعل حالـــة التأهـــب الأمني التي 
تظهر عبـــر مخاوف حكوميـــة من ارتداد 
التنظيمات الإرهابيـــة، التعامل مع ملف 
تخفيـــف عقوبة الإعدام يأخـــذ مزيدا من 
الاعتراضات الأمنية، وتقابلها ضغوطات 
حقوقيـــة تـــرى أن الاســـتجابة لمطالـــب 
تخفيف العقوبـــة أو تجميدها في الجزء 
الأكبـــر مـــن الجرائم يؤدي إلى تحســـين 

السجل الحقوقي المصري.
وقـــد يلعب المجلـــس القومي لحقوق 
الإنســـان دورا بـــارزا فـــي الضغط على 
الحكومة نحو هذا الاتجاه، وجرى خفض 
تصنيفه ويعمل حاليا على إعادة تصويب 
مســـاره ما يجعله أكثـــر جرأة في توجيه 
انتقـــادات لملفـــات حقوقية، وســـيخضع 
لتقييـــم أداء قريبا، وفـــي حاجة إلى رفع 
تشـــنها  حمـــلات  لمواجهـــة  التصنيـــف 

منظمات نجحت في خفض تصنيفه.

تجميد الإعدام خطوة مهمة في النظام العقابي

الحكومة المصرية تنتقل 

من رفض تجميد الإعدام 

إلى مناقشته

ــــــة كانت تغلق الباب أمام النقاش حول إلغاء تطبيق عقوبة  الحكومة المصري
الإعــــــدام، لكنها عدلت موقفها، واســــــتحدثت في ردودهــــــا على التوصيات 
عبارة ”منفذة بالفعل“ بشأن 43 توصية بينها قصر استخدام عقوبة الإعدام 

على الجرائم الأشد خطورة، وهو مؤشر على الاستجابة المتدرجة.

ل الوكالة  
ّ
إيران تحم

مسؤولية عن الضربات 

التي تعرضت لها منشآتها 

النووية، وعلقت رسميا كل 

أشكال التعاون معها

أحمد جمال

الحكومة عدلت 

موقفها بفتح نقاشات 

حول تجميد الإعدام

أيمن نصري



 إســطنبول - ســـعى الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان لطمأنه بلاده بشـــأن 
عملية الســـلام الجارية مع حزب العمال 
الكردســـتاني، لكـــن هذا التطـــور لا يزال 
موضع تســـاؤلات ولاسيما في ظل القمع 
الـــذي يســـتهدف المعارضـــة والأصوات 
المخالفـــة، واســـتمرار توقيـــف رؤســـاء 
بلديات يتبعون الأكراد وتهمتهم التعامل 

مع حزب العمال المحظور.
لكـــن معارضين يذهبون إلـــى اعتبار 
أن أردوغـــان، الذي انحســـرت شـــعبيته 
وشـــعبية حزبه، يريد أن يكســـب شعبية 
وســـط الأكـــراد ليدعمـــوا فكـــرة إعـــادة 
ترشـــيحه للانتخابات وفـــي نفس الوقت 
يحـــدث شـــرخا فـــي تحالف الأكـــراد مع 
المعارضة، وهو التحالف الذي أزعجه في 

الانتخابات الماضية.
وقـــال أردوغان الســـبت أمام أعضاء 
(الإســـلامي  والتنميـــة  العدالـــة  حزبـــه 
المحافـــظ) ”تركيـــا انتصـــرت و86 مليون 

تركي انتصروا“.
وأكد غداة مراســـم رمزية في شـــمال 
العراق شـــهدت حرق نحو ثلاثين مقاتلا 
من حزب العمال الكردســـتاني أسلحتهم 

مدشـــنين عملية إلقـــاء الســـلاح ”نعرف 
تمامـــا ما نقوم بـــه، ولا داعـــي للقلق أو 

الخوف أو التساؤل“.
الكردســـتاني  العمال  حـــزب  ويقاتل 

أنقرة منذ العام 1984.
وتُثير عملية السلام أملا وانعدام ثقة 
في آن واحـــد، وبدأها في أكتوبر الماضي 
حزب الحركـــة القومية الحليف للحكومة 
مع حزب المســـاواة وديمقراطية الشعوب 
المؤيـــد للأكراد وهـــو ثالث أكبـــر فصيل 

سياسي في تركيا.
وقـــال حـــزب المســـاواة وديمقراطية 
الشـــعوب الذي تولى وســـاطة بين أنقرة 
ومؤســـس حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
عامـــا،   76 البالـــغ  أوجـــلان،  عبداللـــه 
والمســـجون في جزيـــرة قبالة ســـواحل 
العمـــال  حـــزب  ”قـــرار  إن  إســـطنبول 
الكردستاني بالتخلي عن السلاح يضمن 
أن كل مشـــاكل تركيـــا ســـتحل من خلال 
الوســـائل الديمقراطية، وليـــس القضية 

الكردية فحسب“.
من جهة أخـــرى، وفي انعكاسٍ لحالة 
العديـــد من الأتـــراك الذين لم ينســـوا أن 
الصراع خلـــف 50 ألف قتيـــل، ندد زعيم 

حـــزب ”النصر“ القومـــي أوميت أوزداغ، 
باتفـــاق مع ”قاتـــل أطفال“، كما يســـمّي 

أوجلان.
وكتـــب علـــى منصـــة إكـــس بعدمـــا 
أمضى ســـتة أشـــهر في الســـجن بتهمة 
”إهانـــة الرئيـــس“ قائلا ”نواجـــه عملية 
يُدعـــى  أطفـــال  قاتـــل  جديـــدة:  خيانـــة 
إلـــى البرلمـــان بينمـــا يســـتهدف قانونٌ 

معادٍ المعارضة“.
وقال أردوغان من جهته الســـبت ”لا 
أحد يملك الحق في التشكيك في وطنيتي 
أو قوميّتـــي أو فـــي حب حـــزب العدالة 

والتنمية لتركيا“.

وقـــال بيـــرك إيســـن أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة ســـابانجي في 
إســـطنبول ”منذ بداية العملية، أصبحت 

تركيا دولة أكثر استبدادا بكثير“.
وأضاف لوكالة فرانس برس أن ”نزع 
سلاح منظمة إرهابية من شأنه أن يؤدي، 
أو قـــد يؤدي، إلـــى إرســـاء الديمقراطية 
والســـلام الاجتماعي، لكن.. على الأرجح 

لن يكون الحال كذلك“.

واشـــار إيســـن إلى اعتقالات عديدة 
طالـــت رؤســـاء بلديات ومســـؤولين في 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري، أبـــرز قوة 
معارضة، بينهم رئيس بلدية إســـطنبول 
أكـــرم إمـــام أوغلـــو المنافس السياســـي 
الرئيســـي أردوغان في مارس، والذي ما 

زال موقوفا.
ومنذ ذلك الحين، أوقف وسجن المئات 
مـــن العاملين في بلديات يســـيطر عليها 
حزب الشـــعب الجمهوري لاسيما مؤخرا 
فـــي أنطاليا وأضنة وأديامـــان (جنوب)، 
بالإضافة إلـــى المجلس البلدي الســـابق 
في إزمير. وتتم كل هذه التوقيفات بتهمة 

”الفساد“ التي ينفيها المتهمون.
في الوقت نفســـه، طالت حملة القمع 
العديد من وسائل الإعلام المعارضة، منها 
قناة ”ســـوزجو“ التي أُمـــر بإغلاقها بعد 
ســـت عشرة غرامة وإيقافها عن البث منذ 
يناير بمعدل ”مرة كل أسبوعين،“ بحسب 
ما أشار مديرها أوزغور كاكماكجي مساء 

الثلاثاء تزامنا مع إغلاقها.
وندد كاكماكجي ”باستبداد الحكومة 
المتزايد الذي يُقلّص ويضيق المســـاحات 

الإعلامية أكثر فأكثر“.
وقالت المذيعة ســـينم تولواي إيلغاز 
”لا يُســـمح بأي صـــوت معـــارض. يجب 
ســـماع صوت واحد فقـــط، الصوت الذي 

ترغب فيه الحكومة“.
فـــي“  تـــي  ”هالـــك  قنـــاة  ومُنحـــت 
الشـــعب  لحـــزب  التابعـــة  التلفزيونيـــة 
الجمهـــوري، مهلة ســـبعة أيـــام، وكانت 

مُهددة بالمصير نفسه.
وقـــال ممثل منظمـــة مراســـلون بلا 
حـــدود في تركيا إيـــرول أوندر أوغلو ”لا 
شـــك في نية تصفيـــة قنـــوات المعارضة 

كجزء من الأجندة الاستبدادية“.
الشـــعب  حـــزب  أن  إيســـن  وأورد 
الجمهـــوري الذي أسســـه مصطفى كمال 
أتاتورك، مؤســـس الجمهوريـــة التركية، 
مســـتهدف مـــن الحكومـــة لأنه فـــاز في 
غالبيـــة المدن في مـــارس 2024، ويتصدر 
كل اســـتطلاعات الـــرأي، متهما أردوغان 

بـ“تفتيت المعارضة“.
ورأى أن حزب المساواة وديمقراطية 
الشـــعوب التركي المؤيد للأكراد شـــريك 
للحكومة في العملية التي بدأت مع حزب 
العمـــال الكردســـتاني، وخصوصـــا أنه 
امتنع عـــن إدانة الاعتقـــالات وانتهاكات 

حقوق المعارضة.
كذلـــك، لـــم ينضم الحزب الـــذي حُكم 
صلاح الدين  على رئيســـيه الســـابقين – 
دميرتاش وفيغين يوكســـكداغ بالســـجن 
لمدة 42 و30 عاما، إلى الاحتجاجات التي 

أثارها اعتقال إمام أوغلو.
وقال بيرك إيســـن ”منذ البداية، رأيت 
أن هـــذه المفاوضات مـــع أوجلان بمثابة 
مبـــادرة لتعزيز الحكومة.. وكســـب دعم 

الناخبين الأكراد“ لأردوغان.
ويشـــير هـــذا إلى أن أردوغـــان يعزز 
التقـــارب بـــين الدولـــة والحـــزب المؤيد 
للأكـــراد، مـــا قـــد يجعل حزب المســـاواة 
والديمقراطيـــة معارضـــة مدعومـــة مـــن 
الدولـــة لخدمة مصالحه الإســـتراتيجية. 
وتهدف هذه المناورة إلى خلق انقسامات 
بين حـــزب الشـــعب الجمهـــوري وحزب 
المســـاواة والديمقراطيـــة، مـــا يزيـــد من 

إضعاف المعارضة الأوسع ضده.
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 غــزة - تصطدم مفاوضات وقف إطلاق 
النار في غزة بمســــألة انســــحاب الجيش 
الإســــرائيلي مــــن القطاع المدمــــر بفعل 21 
شــــهرا مــــن الحرب، فــــي وقت تقــــول فيه 
حماس إن إسرائيل تريد أن تقطّع القطاع 
إلــــى أجــــزاء لتتحكــــم فيه وخلــــق منطقة 
إنســــانية تتحكم فيها تل أبيب في عملية 

توزيع المساعدات.
وفيمــــا بــــدأت الأحــــد الماضــــي فــــي 
الدوحة جولــــة جديدة من المفاوضات غير 
المباشــــرة بين إســــرائيل وحركــــة حماس 
ومصريــــة  وأميركيــــة  قطريــــة  بوســــاطة 
ســــعيا للتوصــــل إلــــى هدنة فــــي الحرب، 
واصل الجيــــش الإســــرائيلي هجومه في 
قطــــاع غــــزة حيث قتــــل أكثر من عشــــرين 
فلســــطينيا فــــي ضربات جديدة بحســــب 

الدفاع المدني.
وأكــــد رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو فــــي الأيــــام الأخيرة 
علــــى أهداف الحرب، وهي إطلاق ســــراح 
الرهائــــن المحتجزين في غــــزة منذ هجوم 
حماس والقضــــاء على الحركة وإخراجها 

من غزة.
وقال مصدر فلســــطيني لفرانس برس 
إن مفاوضــــات الدوحــــة ”تواجــــه تعثــــرا 
وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل 
على خارطة للانســــحاب قدمتها الجمعة، 
لإعادة انتشــــار وإعــــادة تموضع للجيش 
الإســــرائيلي وليس انســــحابا، وتتضمن 
إبقاء القوات العســــكرية على أكثر من 40 
في المئة من مســــاحة قطاع غــــزة وهو ما 

ترفضه حماس”.
خارطــــة  أن  مــــن  المصــــدر  وحــــذر 
الانســــحاب ”تهدف إلى حشر مئات الآلاف 
من النازحين في جزء من منطقة غرب رفح 
تمهيدا لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر 
أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس”.

وشــــدد على أن وفــــد حماس المفاوض 
”لــــن يقبل الخرائــــط الإســــرائيلية المقدمة 
لأنهــــا تمثل منح الشــــرعية لإعادة احتلال 
حوالي نصف مساحة القطاع وجعل قطاع 
غزة مناطــــق معزولة دون معابر ولا حرية 

التنقل، مثل معسكرات النازية”.
وأشــــار المصــــدر إلــــى أن الوســــطاء 
القطريــــين والمصريين ”طلبوا من الطرفين 
تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين 
وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف 

إلى الدوحة”.
وشــــدد مصدر فلســــطيني ثــــان، وهو 
مســــؤول مطلع، علــــى أن ”حماس طالبت 
بانســــحاب القوات الإســــرائيلية من كافة 
المناطــــق التــــي تمــــت إعــــادة الســــيطرة 
الإســــرائيلية عليها بعد 2 مارس الماضي“ 
أي بعد انهيار هدنة اســــتمرت لشــــهرين، 
متهمــــا إســــرائيل بـ“مواصلــــة سياســــة 
المماطلة وتعطيل الاتفــــاق لمواصلة حرب 

الإبادة”.
لكنه أشــــار إلــــى ”تقدم“ أحرز بشــــأن 
”مسألة المســــاعدات وملف تبادل الأسرى“ 
الفلســــطينيين في الســــجون الإسرائيلية 
ورهائن إســــرائيليين محتجزين في قطاع 

غزة.
ومــــن بــــين 251 رهينة خطفــــوا أثناء 
هجوم حركة حماس، لا يزال 49 محتجزين 
فــــي غزة، بينهم 27 أعلنت إســــرائيل أنهم 

لقوا حتفهم.
وقبل عودتــــه الجمعة مــــن زيارة إلى 
الولايــــات المتحدة التقــــى خلالها الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب، صرح نتنياهو 
الخميــــس ”آمــــل أن يتســــنّى لنــــا إنجاز 
(الصفقــــة) خــــلال بضعة أيام… ســــيكون 
هنــــاك علــــى الأرجــــح وقف لإطــــلاق النار 
لمــــدّة ســــتين يوما نخــــرج خلالــــه الدفعة 
الأولــــى وسنســــتفيد مــــن مهلة الســــتين 
يومــــا للتفــــاوض علــــى إنهــــاء الأمــــر”. 
لكنه اشــــترط لذلــــك أن تتخلّى حماس عن 

ســــلاحها وتتوقّف عــــن حكــــم القطاع أو 
إدارته.

وحــــذّرت الأمم المتحــــدة الســــبت من 
أن نقــــص الوقــــود فــــي قطــــاع غــــزة بلغ 
”مســــتويات حرجة“، مــــا يهــــدّد بمفاقمة 
معاناة سكان القطاع المدمر بفعل الحرب.

وأكــــدت ســــبع وكالات تابعــــة لــــلأمم 
المتحدة في إعلان مشــــترك أن ”الوقود هو 
العمود الفقري للبقاء على قيد الحياة في 

غزة“.
وتحدّثــــت الوكالات عــــن الحاجة إلى 
”الوقــــود لتشــــغيل المستشــــفيات وأنظمة 
المياه وشبكات الصرف الصحي وسيارات 
الإســــعاف والعمليــــات الإنســــانية بــــكل 
جوانبهــــا،“ لافتة أيضا إلى حاجة المخابز 

للوقود.
ويواجه القطاع الفلسطيني المحاصر 
نقصا حادا فــــي الوقود منذ بداية الحرب 

المدمّرة.
وحــــذّرت الوكالات وبينها مكتب الأمم 
المتحــــدة لتنســــيق الشــــؤون الإنســــانية 
العالميــــة  الصحــــة  ومنظمــــة  (أوتشــــا) 
وبرنامــــج الأغذيــــة العالمي من أن ”شــــح 

الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة“.
وأشارت إلى أن ”سكان غزة، بعد نحو 
عامين مــــن الحرب، يواجهــــون صعوبات 
قصوى، ولاســــيما انعدامــــا معمما للأمن 
الغذائــــي. وحين ينفد الوقــــود، فهذا يلقي 
عبئا جديــــدا لا يمكن تحمله على ســــكان 

على حافة المجاعة“.

وقالــــت الأمم المتحــــدة إن الــــوكالات 
التي تســــتجيب للأزمة الإنسانية الكبيرة 
فــــي أنحــــاء من القطــــاع دمّرهــــا القصف 
الإسرائيلي وتتهدّدها المجاعة ”قد تضطر 
إذا لم يتوافر  لوقــــف عملياتها بالكامــــل“ 

الوقود الكافي.
وتابعت ”يعني ذلك عدم توافر خدمات 
صحية أو مياه نظيفة أو قدرة على تقديم 

المساعدات“.
وأضافت ”دون الوقود الكافي، تواجه 
غــــزة انهيارا لجهود الإغاثة الإنســــانية،“ 
محــــذّرة من أنــــه ”دون الوقــــود، لا يمكن 
المجتمعية.  والمطابــــخ  المخابــــز  تشــــغيل 
ســــتتوقف أنظمة إنتاج الميــــاه والصرف 
الصحي، ما سيحرم الأسر من مياه شرب 
آمنة مع تراكم النفايات الصلبة والصرف 

الصحي في الشوارع“.
وقالــــت الوكالات فــــي بيانها إن ”هذه 
الظروف تعرّض الأســــر لتفشي الأمراض 
الفتاكة وتقرّب أكثر الفئات ضعفا في غزة 

من الموت“.
ويأتــــي التحذير بعد أيــــام على تمكّن 
الأمم المتحدة من إدخــــال الوقود إلى غزة 

لأول مرة منذ 130 يوما.
وفيما اعتبرت الــــوكالات الأممية ذلك 
”تطورا مرحبا به،“ قالت إن الـ75 ألف ليتر 
من الوقود التي تمكنت من إدخالها، كانت 
مجرد ”جزء يســــير مما هو مطلوب يوميا 
للحفاظ على الحياة اليومية ولاســــتمرار 

عمليات توفير المساعدات الحيوية“.
الإنســــانية  ”الــــوكالات  أن  وأكــــدت 
وشــــركاء الأمم المتحــــدة لا يبالغــــون في 

توصيف الطابع الملح لهذه اللحظة“.
بإدخال  الســــماح  ”يجــــب  وأضافــــت 
الوقــــود إلى غــــزة بكميات كافية وبشــــكل 

منتظم لدعم العمليات المنقذة للحياة“.

المفاوضات تواجه صعوبات 

نتيجة إصرار إسرائيل على 

خارطة للانسحاب تتضمن 

إبقاء قواتها على أكثر من 

40 في المئة من القطاع

اقرار حزب العمال 

الكردستاني بالتخلي عن 

السلاح هل يضمن أن كل 

مشاكل تركيا ستحل من 

خلال ديمقراطيا

التقــــــارب مــــــع الأكراد وحل قضية ســــــلاح حــــــزب العمــــــال المحظور عن 
ــــــس التركي رجب  ــــــاورة جديدة من الرئي ــــــق الحوار يشــــــيران إلى من طري
ــــــي تعتبر أن الهــــــدف إحداث  ــــــلمح المعارضة الت ــــــب أردوغــــــان، هكذا ت طي
ــــــي والشــــــق الكردي،  ــــــين الشــــــق التركي العلمان ــــــر داخلها ب شــــــرخ كبي
ــــــه تأثيره الكبير فــــــي الانتخابات  ــــــا كبيرا كان ل ــــــلان وزن ــــــن كان يمث اللذي

الرئاسية الماضية.

تمسك إسرائيل ببقاء 

الجيش في قطاع غزة 

يعرقل محادثات الدوحة

ق الخناق 
ّ
أردوغان يمد يده للأكراد ويضي

على المعارضة
الرئيس التركي يلجأ إلى الدعم الكردي لتطويق شعبية المعارضة

تسليم السلاح.. خطوة صادمة للمقاتلين والمعارضة

المأساة تحتاج إلى نهاية عاجلة

 هكاري (تركيا) - يخيّم الشـــك والقلق 
في مدينة هكاري في جنوب شـــرق تركيا 
ذي الغالبية الكردية مع بدء حزب العمال 
الكردستاني نزع ســـلاحه، واعتبر سكان 
طالبـــين عـــدم الكشـــف عـــن هوياتهم أن 

”الحرب لم تنتهِ بعد”.
ولم تُقنع مراســـم نظمت الجمعة في 
شمال شرق العراق المجاور، على الجانب 
الآخر مـــن الحدود، وتمثلت بحرق ثلاثين 
مقاتلا مـــن حـــزب العمال الكردســـتاني 
أسلحتهم، سكان هكاري باستدامة عملية 
السلام، بعدما شهدت المنطقة أعمال عنف 

بين الجيش ومقاتلين أكراد.
وعلى الأرصفة وفـــي مقاهي هكاري، 
معقـــل الأكراد على بُعـــد 50 كيلومترا من 
الحدود العراقية، تتجهم الوجوه عند ذكر 

المراسم.
وأودت الحرب بـ50 ألف مدني و2000 
جندي وفقا للرئيس رجب طيب أردوغان، 

وطالت هذه المنطقة بشدة.
وفـــي الماضي، طـــارد الجيش التركي 
بشراســـة عناصـــر فـــي حـــزب العمـــال 
إرهابيـــين،  مصنفـــين  الكردســـتاني، 
انســـحبوا إلى الجهة الأخرى من الحدود 
من حيث شـــنّوا عمليات توغل مســـلحة 
غالبيتها دامية فـــي المنطقة. ورفض أحد 

رواد المقاهـــي أن يتم تصويـــره قائلا ”لا 
نتحدث لأننا لا نعلم ماذا سيحدث غدا”.

وقـــال طالبا عدم الكشـــف عن هويته 
”يمكـــن أن نتحـــدث عن أمـــر الآن ونُعاقب 

عليه غـــدا. لا يزال انعدام الثقـــة قائما،“ 
مشـــيرا إلى فشل محاولات سابقة لإرساء 
الســـلام. وحاول رجـــب طيـــب أردوغان 
طمأنة الأتراك الســـبت مؤكـــدا أن ”تركيا 
واعدا ”الإخـــوان الأكراد بحل  انتصرت“ 

المشاكل عبر الحوار”.
كما أعلن أن لجنة برلمانية ســـتدرس 
”وتناقش المتطلبـــات القانونية للعملية،“ 
بنـــاء علـــى طلـــب قيـــادة حـــزب العمال 

الكردستاني.
ووقف محمد دومان على رصيف أمام 
مطعم يعمل فيه، رافعا حاجبيه، وأكد أنه 
ما زال في السادسة والعشرين لكنه شهد 

ما يكفي ليشكك في الأمر.
وقـــال الشـــاب ”فرقونـــا، وعزلونـــا، 
وضربونـــا، لمجرد أننا أكراد. شـــهدنا كل 

أنواع الاضطهاد والقمع.“
وأضـــاف ”لـــذا، مـــن الآن فصاعـــدا، 
إذا أرادت (الدولـــة) مســـتقبلا لتركيا، إذا 
أرادت أن تكون تركيا بيئة جيدة للجميع، 
وأن يعود الجميـــع ويتمكنوا من العيش 

بحرية، فعليها أن توقف كل هذا”.

واعتبـــر أن ”علـــى الدولـــة أيضا أن 
تتخذ خطوة“ بعد عملية تدمير الأســـلحة 
العمـــال  حـــزب  نفذهـــا  التـــي  الرمزيـــة 

الكردستاني في العراق.
وقـــال ”طوال هذه الســـنوات، من كلا 
الجانبين، ومن أجل جميع شبابنا، سُفكت 

دماء هباءً. لم نعد نريد هذا”.
ورأى أن ”مَن ألقوا السلاح اليوم كان 
بإمكانهم أن يفعلوا ذلك في وقت سابق،“ 
موجهـــا اتهاماتـــه أيضا لحـــزب العمال 
الكردســـتاني. وتابع دومان ”يُســـمونها 
عملية سلام. لكن من جهة، يَعقدون سلاما 
مع الأكـــراد، ومن جهة أخـــرى، يعتقلون 
جميع أعضاء حزب الشعب الجمهوري”.

وهـــذا الحـــزب علمانـــي ديمقراطـــي 
اجتماعي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، 
مؤســـس الجمهورية التركية، ويُعدّ أبرز 
قوة معارضة لأردوغان. ونفذت الحكومة 
المئات من عمليـــات التوقيف لأعضاء في 
صفوفـــه بينهـــم رئيس بلدية إســـطنبول 
أكرم إمام أوغلو. وقال الشاب ”لا يمُكن أن 
مؤكدا أن ”من لا  يكون هناك سلام كهذا،“ 
يريدون السلام هم من لا يُحبون وطنهم”.
وأضاف ”اليوم نلتزم الصمت، ونأمل 
فـــي الأفضـــل، وآمل أن يحـــدث. لكنني لا 

أُصدّق ذلك”.

أكراد تركيا يرون السلام بعيد المنال 

رغم تطمينات أنقرة



لا تزال التراشقات مستمرة بين 
مصر وإثيوبيا حول سد النهضة. 

قد تكون هدأت الفترة الماضية بعد 
تجمد المفاوضات وتجاهل الحديث 

عن العودة إليها، لكن الأزمة عادت إلى 
دائرة الضوء قبل أيام، بعد أن أعلن 
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عن 

افتتاح السد رسميا في سبتمبر المقبل، 
ودعا دولتي المصب، مصر والسودان، 

إلى حضور حفل الافتتاح، زاعما أن 
السد لم يؤثر على البلدين أو ينقص 

المياه التي تصل إليهما.
استقبل السودان الدعوة بصمت 

لظروف تمر بها البلاد المنشغلة بوقف 
حرب مستعرة، واستقبلت مصر الدعوة 

بتجاهل في البداية، لأنها تحمل 
تناقضا، فأديس أبابا التي شيدت 

سدا عملاقا وضربت عرض الحائط 
بالمفاوضات الرامية لتوقيع اتفاق ينظم 
آليات ملء السد وتشغيله، دعت القاهرة 
للاحتفال معها بإنجازه حسب رؤيتها، 

ثم تحدث وزير الري والموارد المائية 
المصري هاني سويلم في أحد البرامج، 
وطرح سؤالا، مفاده: إذا كانت إثيوبيا 

صادقة في رؤيتها عليها أن توقع 
اتفاقا ينص على عدم تأثر مصر بسد 

النهضة؟ مؤكدا وجود آثار كبيرة حاليا 
وفي المستقبل.

لم تظهر آثار مؤلمة أو يشعر 
مواطنون بمعاناة حقيقية في الوقت 

الراهن، لأن مصر اتخذت إجراءات 
أدت إلى خفض مستوى التداعيات 

السلبية، مثل مشروعات تبطين الترع 
والمصارف، والشروع في تحلية مياه 
البحر، وزيادة عمليات إعادة تدوير 
المياه، وحض المواطنين على ترشيد 
الاستهلاك، وسحب كميات من المياه 

من بحيرة السد العالي في جنوب 
مصر، وتمثل احتياطيا إستراتيجيا، 

وكلها كبدت ميزانية الدولة مبالغ 
باهظة، علاوة على وجود فيضان فوق 
المتوسط خلال الأعوام القليلة الماضية، 
وعدم استهلاك السودان حصته كاملة 

للانشغال بالحرب وإهمال الزراعة 
وصيانة السدود.

ليس لإثيوبيا منّة أو مجاملة أو 
ترويض في هذه المحددات، يجعل لها 
اليد الطولى في خفض الآثار القاتمة 

الناجمة عن حجز سد النهضة نحو 60 
مليار متر مربع من المياه حتى الآن، 
سوف تصل إلى 74 مليار متر مربع، 
تعد السعة الكاملة للسد وفقا لما هو 

معلن من معلومات، وكانت كميات المياه 
المحتجزة تصل إلى دولتي المصب 

قبل بناء سد النهضة، وهي خسارة 
مضاعفة واجهتها مصر، وقد لا تتحدث 

عنها كثيرا، لأنها خارج حصتها 
التاريخية، وتقدر بـ55.5 مليار متر 

مكعب سنويا.

تخشى مصر من المستقبل، إذ يمكن 
أن تواجه الهضبة الإثيوبية جفافا أو 
هطولا ضعيفا أو أقل من المتوسط في 

منسوب الأمطار، وهو خطر داهم فكرت 
فيه القاهرة عندما انخرطت في جولات 

عديدة من المفاوضات مع أديس أبابا 
بلا جدوى، ولم تقدم إثيوبيا ما يطمئن 

مصر ويؤكد استعدادها لسد العجز 
الذي قد تواجهه في المستقبل، ما يجعل 

من حديث رئيس الوزراء آبي أحمد 
للاستهلاك المحلي والإقليمي والدولي، 
ووضع الكرة في ملعب مصر بمفردها 
والإصرار على تصويرها دولة ترفض 

مشروعات التنمية الطموحة في إثيوبيا، 
وكأنها تريد حرمان شعبها منها.

تفهم القاهرة رسائل أديس 
أبابا المتلاحقة، وجميعها لها مآرب 

سياسية، هدفها التنصل من التوقيع 

على اتفاق مُلزم، وتعزيز فكرة أن 
السد له خصوصية وطنية، وإنشاء 

السدود على الأنهار الدولية لا يجب أن 
يخضع لتوافقات الدول المتشاطئة، بل 
إلى إرادة محلية كي يتسنى لإثيوبيا 
والدول المؤيدة لموقفها أو المتعاطفة 
مع تصرفاتها بناء سدود في غياب 

الالتزام بضوابط القانون الدولي، وهو 
ما ترفضه مصر، وتريد إقرارا إثيوبيا 

ممهورا بتوقيعها إذا كان كلامها 
صحيحا.

ما يشغل بال الحكومة في أديس 
أبابا حاضر يُظهر قدرتها على التلاعب 
بالمفاوضات، وقدرتها على تحويل سد 

النهضة من فكرة راودت الكثير من 
القادة السابقين إلى واقع، ومن حلم 
إلى صورة براقة تعكس قوة الإرادة، 

فهو مشروع وطني تنموي يحمل 
مجموعة من الأهداف السياسية، التي 
تحفظ لإثيوبيا مكانتها، وورقة تمكنها 

من الضغط على القاهرة في قضايا 
إقليمية مهمة، فهناك إشارة واضحة من 
مسؤولين في أديس أبابا تعبّر عن رغبة 

في الحصول على نافذة على البحر 
الأحمر، ولا تريد من القاهرة أن تقف 

عقبة أمامها، مقابل تقديم تنازلات في 
أزمة سد النهضة.

وما يشغل مصر هو المستقبل 
بالنسبة إلى تأثير السد على كميات 

المياه التي تصل إليها، وعدم المساس 
بالاتفاقيات التاريخية والحصص التي 
أقرتها، حيث تريد إثيوبيا، ودول أخرى 

في حوض النيل، تغيير هذه المعادلة، 
وسد النهضة مقدمة يمكن أن تجر 

خلفها ملفات لا تقل حساسية في مجال 
المياه، كما أن كارثة كبيرة سوف تحل 
بمصر عندما تنخفض الأمطار ويأتي 

الفيضان شحيحا، وقتها تتعرض البلاد 
لمشاكل عميقة في الحصول على المياه، 
لأنها من الدول التي تعاني نقصا في 

المياه، وكل طرق العلاج لن تمكنها من 
سد العجز المتوقع، في وقت لم تبد فيه 

إثيوبيا تجاوبا لمناقشة هذا الشبح، 
وتجاهلها يزيد الهواجس المصرية في 

نوايا أديس أبابا.
بدأت إثيوبيا مشروع سد النهضة 
بطريقة ليّنة، وقدمت تطمينات شكلية 

إلى مصر ولعبت على خلافاتها مع 
السودان فترة، وعندما تحسنت 

العلاقات بين القاهرة والخرطوم، 
كشفت أديس أبابا عن وجه آخر فاضح 
من المراوغة، إلى أن ارتفع السد عاليا 

وأوشك على الاكتمال في سبتمبر 
المقبل، ومهما كانت الشكوك الفنية 

التي تحيط به وعدم القدرة على تشغيل 
كل التوربينات حتى موعد الافتتاح 
الرسمي، فهي لا تكفي لتأكيد فشل 

إثيوبيا أو عجزها عن الإدارة، لأن جزءا 
من أهدافه السياسية تحقق فعلا.

بات تأثر مصر، حاليا ومستقبلا، 
غير مشكوك فيه، وإثيوبيا تعلم ذلك 
وتحاول القفز عليه من خلال إظهار 

مرونة لفظية في منع وقوع الضرر، 
وشكلية في الدعوة للمشاركة في 
الاحتفال، للإيحاء بحرصها على 

العلاقات مع مصر، وأن الأخيرة تتعنت 
بلا مبررات، أو هكذا تريد أديس أبابا 

حفر صورة في ذهن قوى إقليمية 
ودولية، للتشكيك في الرؤية المصرية 
ومنع حصولها على تأييد خارجي، 

وقطع الطريق على جدواها سياسيا، 
وتأكيد أن إثيوبيا تواصل تصرفاتها 

لمنع تقديم تنازلات ملموسة.
استفادت إثيوبيا من التحديات 

الكثيفة التي تحيط بمصر والسودان، 
وحققت أهدافها من وراء تشييد سد 
النهضة، وتبدو كأنها حققت جانبا 

من رؤية مصر في ما يتعلق بإطالة 
سنوات الملء، حيث طالبت القاهرة 

بسبع سنوات، وهي المدة التي قامت 
فيها إثيوبيا بملء السد، من دون 

التوقيع على اتفاق بهذا المعنى، وهي 
لا تعني تحلّيا بحكمة أو تجاوبا مع 
مطلب مصر، لكنه توافق مع ظروف 
طبيعية فرضت التأخير، وأوضاع 

فنية غير مواتية لتقصير مدة الملء، 
وفي الحالتين هي إشارة وصلت إلى 

مصر، وفسرت معانيها، وتدفعها نحو 
مواصلة الشكوك في الخطاب الإثيوبي، 

ما لم يصطحب معه إجراءات موثقة 
تحول المضمون النظري إلى عملي 

ومُلزم.

بالنسبة إلى مصر، لا يمكن 
النظر إلى إعلان اكتمال السد من 
زاوية فنية فحسب، فالحدث يأتي بعد 
أكثر من عقد من المفاوضات المتعثرة 
التي لم تُفضِ إلى اتفاق ملزم ينظّم 

عمليات ملء السد وتشغيله، وهو ما 
جعل الدولة المصرية تنظر إلى سدّ 
النهضة خلال المرحلة الحالية على 

أنه لحظة كاشفة في مسار التنافس 
الجيوسياسي حول مصادر المياه، 

انطلاقاً من كونه أداة لإعادة توزيع 
النفوذ في حوض النيل.

فإعلان إثيوبيا عن اكتمال الأعمال 
الإنشائية في السد، كان بداية لمرحلة 

أكثر تعقيداً تتداخل فيها اعتبارات 
الأمن القومي، والسياسات الإقليمية، 

وخيارات الرد المصري – السوداني 
في بيئة مضطربة. ووسط غياب اتفاق 

ملزم لإدارة السد، يصبح اكتماله إعلاناً 
ضمنياً عن نمط جديد من إدارة القوة في 

الإقليم، تتقدمه أديس أبابا بواقع مائي 
تفرضه بشكل فعلي غير تفاوضي.

لقد بات من الواضح أن الصراع 
على المياه، الذي طالما خضع لحسابات 

القانون الدولي والترتيبات الثنائية 
أو الجماعية، ينتقل إلى حقل سياسي 
صريح، تتداخل فيه رهانات السيادة، 
ومصالح الفاعلين الإقليميين، وحدود 

التفاهم الممكن بين دول المصب والمنبع.
أمام معضلة وجودية مركّبة، فمن 

جهة، تملك مصر حججاً قانونية قوية 
تستند إلى اتفاقيتي 1929 و1959، اللتين 
نظّمتا توزيع مياه النيل وأقرتا بحقوق 

تاريخية واضحة لها. لكن من جهة 
أخرى، وجدت القاهرة نفسها عاجزة عن 
ترجمة هذا الإطار القانوني إلى ضمانات 

تنفيذية، بسبب غياب إرادة سياسية 
إثيوبية للتوافق، وبسبب غموض 
الموقف الدولي، وتقلبات المشهدين 

الإقليمي والدولي.
الأزمة المائية التي تهدد مصر 

اليوم لا تقتصر على مسألة كمية المياه 
التي ستُحجب بسبب عمليات الملء أو 
التشغيل، بل تمتد إلى البنية العميقة 

لعلاقة الدولة بالمجتمع، وبمفهوم 
السيادة ذاته. فالمياه بالنسبة إلى دولة 

ذات كثافة سكانية عالية واقتصاد زراعي 
معتمد على نهر النيل تمثّل عنصراً 

أساسياً في معادلة الأمن القومي. وليس 
مصادفة أن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي نفسه قد وصف السد في أكثر 
من مناسبة بأنه ”تهديد لوجود الدولة،“ 
وهو وصف يُعبّر عن إدراك ضمني بأن 
الأزمة تتجاوز بعدها البيئي إلى بعدها 

السيادي.
إثيوبيا من جانبها، نجحت في فرض 

منطق أحادي في إدارة الملف، مستفيدة 
من الهشاشة السياسية التي أصابت 
الإقليم بعد ثورات 2011، ومن الانكفاء 

الدولي عن الانخراط الجدي في تسوية 
النزاعات طويلة الأمد. لقد استطاعت 

حكومة آبي أحمد أن تنقل السجال من 
مستوى ”التقاسم العادل للمياه“ إلى 
مستوى ”الحق السيادي في استثمار 
الموارد الطبيعية،“ وهي عملية تبدو 

قانونياً إشكالية، لكنها سياسياً باتت 
أمراً واقعاً. وفي غياب أيّ التزامات 

قانونية صلبة، فإن هذا النهج الإثيوبي 

يرسّخ سابقة خطيرة، ليس فقط في 
حوض النيل، وإنما في مجمل منظومات 

الأحواض النهرية في أفريقيا.

لقد شكّل مشروع سدّ النهضة 
لإثيوبيا؛ ركيزة داخلية لإعادة إنتاج 
السلطة وتثبيت شرعية الحكومة في 

بيئة اجتماعية شديدة التنوّع والتوتّر. 
فقد وُظّف السد باعتباره رمزاً للوحدة 
الوطنية في بلد تحَكمه توازنات إثنية 

دقيقة وتتنازعه تناقضات فيدرالية حادّة. 
وبالنسبة إلى حكومة آبي أحمد، مثّل 
المشروع أحد آخر ما تبقّى من أدوات 

الحشد الداخلي، في ظل تصدّع الجبهة 
السياسية، وتراجع الزخم الإصلاحي، 
وتصاعد النزاعات المسلحة، خصوصاً 

في إقليم تيغراي ومحيطه. لذا، فإن 
فهم سلوك أديس أبابا في ملف المياه 

لا يكتمل من دون قراءة علاقته بالبنية 
السياسية الداخلية، باعتبار السد جزءاً 

من سردية الشرعية والتمكين.
السودان، الذي كان يُفترض أن 
يكون شريكاً محورياً في الدفاع عن 
الحقوق المائية المشتركة، غُيّب بفعل 

انهياره الداخلي والحرب المستمرة منذ 
نيسان 2023. هذا التغييب كان نتاج 

فراغ في مؤسسات الدولة، وتفكّك في 
القرار السيادي، وانشغال تام بصراعات 

السلطة داخل البلاد. وبهذا، فإن أحد 
أهم الأطراف الثلاثة في ملف سد 

النهضة بات خارج المعادلة الفعلية، ما 
ضيّق على مصر خياراتها ووسّع هامش 

الحركة أمام إثيوبيا.
ما يُعمّق هذا المشهد المعقّد هو 

غياب توازن عربي فاعل في الملف. ومع 

تعدد الحسابات الجيوسياسية، وغياب 
مقاربة عربية جماعية، أصبحت مصر 
مضطرة لإدارة الأزمة بصورة أحادية، 

رغم أن المسألة تمسّ واحدة من أهم 
ركائز الأمن العربي المشترك.

التحولات الجارية دفعت مصر إلى 
اعتماد مقاربات متعددة، تتراوح بين 

العمل الدبلوماسي الحثيث، ومحاولات 
تدويل الملف، وتوقيع اتفاقات تعاون 
عسكري مع عدد من الدول الأفريقية 
المحيطة بإثيوبيا، في محاولة لخلق 

شبكة من التحالفات التي تُوازن اختلال 
القوة. لكنّ هذه الأدوات تظل محدودة 
التأثير ما لم يُعد بناء الموقف الدولي 

حول ضرورة وجود اتفاق قانوني 
مُلزم يضمن الحقوق المائية ويحدّ من 
الإجراءات الأحادية. فالصمت الدولي، 

سواء من الاتحاد الأوروبي أو من 
مجلس الأمن، أسهم في ترسيخ واقع 

جديد يُكافئ الطرف الذي يفرض الوقائع 
بالقوة.

رغم تعدد الخطوات التي انتهجتها 
القاهرة لإدارة الأزمة، من توقيع اتفاقات 
التعاون العسكري، إلى السعي الحثيث 
نحو تدويل الملف، إلا أنّ هذه المقاربات 
لم تُسفر عن تغيير ملموس في مواقف 

الأطراف الفاعلة. ويُطرح هنا سؤال 
جوهري حول عدم نجاح مصر في خلق 

توازن ردعي، رغم امتلاكها لأدوات 
قانونية وتحالفات تقليدية. هل يعود ذلك 

إلى تآكل ثقلها الإقليمي، أم إلى غياب 
إرادة دولية ضاغطة، أم إلى تحفّظات 
أفريقية على تدخلات غير نهرية في 

قضايا السيادة.
في العمق، تعكس أزمة سد النهضة 

مأزقاً بنيوياً يتجاوز مصر وإثيوبيا، 
ليطال كامل بنية النظام الإقليمي في 

أفريقيا، فالصراع يدور حول من يملك 
سلطة ترسيم حدود النفوذ والقرار في 

القرن الحادي والعشرين. ومادامت 
المؤسسات الإقليمية غير قادرة على بناء 

آلية فعالة لتسوية النزاعات العابرة 
للحدود، فإن النماذج الأحادية كالسد 

الإثيوبي مرشحة للتكرار، وهو ما يُهدد 
بتحويل الأنهار إلى أدوات للهيمنة.

إن استشراف المرحلة المقبلة يفرض 
على مصر التفكير في أدوات جديدة لا 

تقتصر على رد الفعل، بقدر ما تسعى 
إلى إعادة صياغة الموازين بطرق ذكية 

ومستدامة. هذا يتطلب أولاً التمسّك 
بمبدأ القانون الدولي كمرجعية، ولكن 
أيضاً تطوير أدوات التأثير في الداخل 

الأفريقي، سواء عبر دعم مشروعات 
تنموية بديلة، أو تعزيز الشراكات 

الاقتصادية التي تجعل من التعاون مع 
مصر مكسباً لا يمكن التضحية به.

سد النهضة هو اختبار حقيقي 
لقدرة القاهرة على الدفاع عن مصالحها 
الحيوية ضمن نظام عالمي تتراجع فيه 

فاعلية القانون أمام منطق المصالح 
والنفوذ. ومع اتساع الهشاشة الإقليمية، 

تبدو الخيارات صعبة، لكنها ليست 
معدومة. ولعلّ ما تحتاجه مصر اليوم 
سردية جديدة تُعيد صياغة ملف النيل 
بوصفه قضية بقاء؛ سردية تستند إلى 

الشرعية، وتُعبّر عن ثقلها التاريخي، 
دون أن تنزلق إلى ردود أفعال مرتجلة 

أو شعاراتية.
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 تبدو الســــلطات في مالي والنيجر في 
أضعف حالاتهــــا، وبانتظار ما سيســــفر 
عنه صــــراع الإرادات ومســــابقات النفوذ 
بين فرعي تنظيمــــي داعش والقاعدة، في 
ظــــل أمر واقــــع لا يملك أيّ طــــرف القدرة 
على تغييره، وبعد أن أفلت زمام المبادرة 
مــــن يد الحكومة العســــكرية فــــي باماكو 

ونيامي.
امتلكت الســــلطة في الأولى (باماكو) 
هامشــــا مــــن المنــــاورة، قبــــل الانقــــلاب 
العســــكري ورحيــــل الفرنســــيين وتمركز 
الروس، ســــاعدها على التلويح بفرضية 
الاقتراب من فــــرع القاعدة وعقد تفاهمات 
معــــه علــــى حســــاب تحييد فــــرع داعش 

وإخراجه من المعادلة.
بصــــورة  حاليــــا  المشــــهد  وتغيــــر 
فاجــــأت الكثيرين؛ حيث باتــــت الحكومة 
العســــكرية فــــي مالي مع غياب فرنســــي 
وأميركــــي، وحضور روســــي غيــــر ناجز 
وشبه مستسلم، هي الطرف الأضعف في 

المعادلة.
ويتسابق الفرعان الجهاديان (داعش 
والقاعدة) على من يحسم الصراع نهائيا 
لصالحــــه، مــــا يعنــــي أن مصيــــر الدولة 
عنوانــــه محســــوم لهما، والخــــلاف فقط 
يتعلــــق باســــم الجنــــاح الــــذي ينجح في 
الحســــم، وهل هو فرع القاعــــدة (جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين) أم فرع داعش 

(تنظيم داعش في الصحراء الكبرى).
لم يترك الفاعلان خلال شــــهري مايو 
ويونيو مظهرا من مظاهر تأكيد الســــبق 
وحيــــازة القوة إلا وحرصا علــــى إبرازه، 
فــــي ســــياقات مرحلــــة تمهيدية تســــبق 
ســــيناريوهات عديــــدة، تــــدور فــــي الفلك 

الديني المتطرف.
منطقــــة  فــــي  القاعــــدة  فــــرع  وكبّــــد 
الساحل الأفريقي (جماعة نصرة الإسلام 
والمســــلمين) القوات الحكومية في مالي 
وقــــوات فاغنر الروســــية خســــائر كبيرة 

ضمن هجمات متتالية، واختطف عددا من 
القادة المحليين في يونيو الماضي، وهو 
ما رد عليه فرع تنظيم داعش بشن هجوم 
أودى بحياة العشــــرات من الأشخاص في 
غرب النيجر لامتصــــاص واحتواء صدى 

عمليات فرع القاعدة.
كلمــــا زاد فــــرع القاعدة تمــــدده داخل 
مالي، زاد فرع داعش من عملياته النوعية 
على طــــول الحــــدود بين النيجــــر ومالي 
ممعنــــا فــــي حضــــوره النوعــــي باتجاه 
العاصمة نيامي، ما يُفســــر كثافة هجمات 
التنظيمين في البلدين في يونيو الماضي 

وبداية يوليو الجاري.
أوحت العمليات والعمليات المضادة 
لفرعـــي تنظيمـــي القاعـــدة وداعـــش في 
الســـاحل والصحـــراء، أن ردود الأفعـــال 
على هجمـــات إرهابية لم تعـــد تأتي من 
قبل القـــوات الحكومية كرد انتقامي، كما 
كان يحدث في الســـابق، إنمـــا يأتي الرد 
مـــن التنظيم المســـلح المنافـــس بتنفيذ 
عمليـــة إرهابيـــة أخرى، حتى لا يســـمح 
أحدهمـــا للآخر بكســـب أرضيـــة ونفوذ 

أوسع.

وعلـــى الرغـــم من التنافس الشـــرس 
بيـــن التنظيمين، إلا أن تحالفات أحدهما 
وعملياتـــه وطبيعة الطرف المســـتهدف 
أفـــادت الآخـــر، كونهما يُواجهـــان أعداء 

مشتركين.
لـــم يُرهِق فـــرع داعش نفســـه كثيرا 
في مناوشـــات مع قوات فاغنر الروسية، 
في الوقت نفســـه استفاد بشـــكل مباشر 
من الاســـتهدافات النوعيـــة التي ينفذها 
فـــرع القاعدة وحلفـــاؤه بجبهـــة تحرير 

أزواد لفاغنـــر وضد ما يســـمى بـ“الفيلق 
الأفريقي“ المدعوم من موسكو.

نفذ المتمــــردون الأزواد، في منتصف 
يونيو الماضــــي، هجوما كبيــــرا بمنطقة 
كيــــدال شــــمالي مالــــي، مــــا أودى بحيات 
العشــــرات مــــن الجنود المالييــــن وجنود 
”الفيلق الأفريقي“، وإلحاق خســــائر كبيرة 

بالمعدات العسكرية.
ومن منطلق تداخل مناطق النفوذ بين 
فرعــــي داعش والقاعدة تمكــــن التنظيمان 
من الاســــتفادة دعائيا مــــن عمليات الآخر، 
وروج داعش في دعايته المُوجهة لكســــب 
مجندين جدد لنفســــه علــــى أنه من يحمي 
ثــــروات البــــلاد الوطنيــــة فــــي مواجهــــة 
استنزاف موسكو لها التي بدأت شركاتها 
تحل في مختلف المجالات محل الشركات 

الغربية.
عملياتــــه  القاعــــدة  فــــرع  اســــتثمر 
وهجماته، وهي الأضخم والأكثر اتســــاعا 
وتنويعا في الأهداف، لصرف الانتباه عن 
تنظيــــم داعــــش وجعل الســــكان ينفضون 
عنــــه بالتوازي مع هدم الثقــــة في القوات 

الحكومية.
لــــم يترك فــــرع داعــــش في الســــاحل 
الأفريقي غريمه التكفيــــري (فرع القاعدة) 
ينعــــم وحده باســــتثمار عملياته، وزاحمه 
دعائيــــا بهدف التجنيد، مــــن جهة طبيعة 

الرسائل السياسية أو الدينية العقدية.
التجنيدية،  التكتيــــكات  اختلاف  ومع 
فــــي  يتســــاويان  كادا  التنظيميــــن  أن  إلا 
مســــتويات أعداد التابعيــــن والمجندين، 
حيث أثمرت تكتيكاتهمــــا المتناقضة عن 

نتائج متقاربة.
سياســــة  القاعــــدة  فــــرع  واســــتخدم 
العصا والجزرة، فهــــو يضغط بالترهيب 
علــــى  ليحصــــل  والتجويــــع،  والحصــــار 
استســــلام مشــــروط وعقــــد تفاهمات بين 
وجهــــاء المنطقــــة تقضــــي بنيل شــــرعية 
الســــيطرة مقابل حماية المدنيين وتوفير 

الأمن والغذاء.
الإســــلام  نصــــرة  جماعــــة  وعقــــدت 
بمنطقــــة  القاعــــدة  (فــــرع  والمســــلمين 
الســــاحل) تفاهمات مع السكان المحليين 
بعد الموافقة على إنهاء حصار مدنهم في 

الوسط والشمال.
واســــتخدم فرع داعش سياســــة أكثر 
قســــوة وفتكا وترهيبا للسكان في سبيل 
إجبارهــــم على اعتنــــاق أدبياتــــه ومنحه 
مناهجــــه  تطبيــــق  وشــــرعية  الســــيطرة 

المتطرفة.

ولا يكتفي التنظيمان المتنافسان بما 
يجبيانه من أموال من الســــكان المحليين 
فــــي نظير حمايــــة مصالحهــــم، والتعاون 
مــــع تشــــكيلات الجريمــــة المنظمة بهدف 
مضاعفــــة المــــوارد ومصــــادر التمويــــل، 
ويحرصان على تهديد الشركات الأجنبية 
للحصول منها على إتاوات بمبالغ ضخمة 

في مقابل حمايتها والسماح لها بالعمل.
اســــتطاع فرعا القاعــــدة وداعش عبر 
تكتيكات متشــــابكة أن يكونــــا التنظيمين 
الأكثر حضورا ونفوذا، ونجحا في زعزعة 
الثقة بالحكومة العســــكرية بشــــكل كبير، 
لدى قوات فاغنر وشــــركات أجنبية، فضلا 

عن السكان المحليين.
تــــوازى مــــع هــــز الثقة فــــي الحكومة 
وتصويرهــــا عاجــــزة عــــن التعامــــل مــــع 
نفوذ هائل ومتصاعــــد للتنظيمين، زحف 
ميداني حثيث باتجاه العاصمتين نيامي 

وباماكو.
وإذا كان فرعــــا داعش والقاعدة نجحا 
في ضرب حصار فعلي على عاصمة النيجر 
(نيامــــي) بعــــد قطــــع خطــــوط الاتصالات 
الأرضية التي تربطهــــا بمقاطعات البلاد، 
فــــإن العاصمة المالية (باماكو) تعاني من 
حصار مشــــابه، بعد نشــــاط دؤوب خاصة 

لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تضمن 
تعطيــــل الكثير من الأنشــــطة الاقتصادية 
واســــتهداف البنية التحتية مثل المرافق 

والطرق.
وكي يحظــــى غالبية الســــكان بالأمن 
والحماية وضمــــان الحصول على الغذاء، 
فليــــس أمامهم ســــوى عقــــد تفاهمات مع 
الجماعــــات المتمــــردة النافذة، ما أســــهم 
بشــــكل كبير في إحراز تقــــدم ملموس في 
سياق تحقيق هدف تقويض سلطة الدولة 

في باماكو.
نجح فرعا داعــــش والقاعدة في مالي 
والنيجــــر في الحــــد من مقــــدرة الحكومة 
العســــكرية على اســــتعراض القــــوة، من 
خلال حصار قواتهــــا وتعطيل طرق النقل 
وعــــزل عواصم المقاطعــــات عن العاصمة 

المركزية.
بــــات من الصعــــب في البلديــــن تأكيد 
الحكومة ســــلطتها، لأن قدرتها على توفير 
الأمن والخدمــــات الأساســــية للمواطنين 
تضاءلت إلى الحد الأدنــــى، بالتوازي مع 
توفير المسلحين لها، وهو ما خلق العديد 
من مناطق الهيمنة والنفوذ الخاضعة لهم.
وبــــدأت المقاطــــع الدعائية لــــكل من 
القاعدة وداعش تؤتي ثمارها في البلدين 

وتلقى استجابات، بالنظر لما يوفرانه من 
أمن وغذاء للمناطق المحرومة والمهمشة، 
كمــــا أن الســــكان يلمســــون مــــدى تأثير 
وحضور التنظيمات التكفيرية التي تدير 
صراعاتها بأســــلوب براغماتي وعسكري 

متطور.
من المُرجح أن يجد التنظيمان صيغة 
تفاهم بينهما بشأن توزيع مناطق النفوذ 
والســــيطرة وعدم الدخول فــــي صراعات 
خشــــنة تفتح نافذة للتراجــــع بعد التقدم 

الهائل الذي نجحا في إحرازه.
وسوف يصبح إنهاء مظاهر التنافس 
الأجنحــــة  بيــــن  والدعائــــي  الميدانــــي 
التكفيرية هو الحل الأكثر أمانا بالنســــبة 
إليهمــــا لضمــــان المواصلــــة فــــي طريق 
تشــــكيل خطر حقيقي يهدد سلطة باماكو 
ونيامي، وإحداث فراغ كبير في الســــلطة 

يمكن استغلاله.
نجــــح تنظيمــــا القاعــــدة وداعش في 
خلق حالــــة من انعدام الأمن والاســــتقرار 
الحكومــــات  شــــرعية  فــــي  والتشــــكيك 
العســــكرية فــــي مالــــي والنيجــــر، إلا أن 
الطريق إلى المحطة التالية من الســــيطرة 
يحتاج إلى تفاهمات متينة بين الجهاديين 

وبعضهم بعضا.
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 واشــنطن - تعـــد تقنيات الشاشـــات 
من المكونات الأساســـية فـــي العديد من 
الصناعات الحيوية وتشـــهد هذه السوق 
العالميـــة تزايدا فـــي النفـــوذ الصيني، 
ما يســـلط الضـــوء على تحـــولات كبرى 
والتكنولوجيـــا  الإمـــداد  سلاســـل  فـــي 

المتقدمة.
وقال الباحث مارك مونتغمري، مدير مركز 
الابتكار السيبراني والتقني في مؤسسة 
الدفاع عن الديمقراطيات، والباحث كريغ 
ســــينغلتون، مدير أول برنامج الصين في 
المؤسســــة نفسها ودبلوماســــي أميركي 
ســــابق، في تقرير نشرته مجلة ناشونيال 
إنتريست الأميركية إن هيمنة الصين في 
تقنيات الشاشــــات تشــــكل تهديدا خطيرا 
للأمن القومي، ما يستدعي تحركا عاجلا 

مــــن الولايــــات المتحدة لتأمين سلاســــل 
الإمداد.

وفي الشــــهر الماضي، كشــــف خبراء 
طاقة أميركيون عن وجود أجهزة إرســــال 
خلوية مخفية داخل محولات طاقة شمسية 
صينيــــة الصنــــع، وهي مكونــــات حيوية 
تربط بين الألواح الشمســــية والبطاريات 
وشــــواحن المركبات الكهربائية بالشبكة 
الكهربائية. هــــذه الأجهــــزة الخارجة عن 
السيطرة تتجاوز أنظمة الحماية المثبتة، 
ما يمنح الصين على الأرجح ”مفتاح قتل“ 
ســــري يمكنــــه تعطيــــل أجزاء مــــن البنية 

التحتية للطاقة الأميركية.
ومــــع إنتاج الصيــــن الآن لأكثر من 70 
في المئة من شاشــــات العرض في العالم 
وتصدرهــــا للإنتــــاج في مجال شاشــــات 

”أو إل إي دي“، فــــإن كل شاشــــة صينيــــة 
فــــي أنظمة التحكم وعــــرض البيانات، من 
شاشــــات خــــوذ الطياريــــن المقاتلين إلى 
شاشات الســــونار في الغواصات، تواجه 
خطرا مماثلا بتعطيل غير معلن من خلال 

باب خلفي.
وتمامــــا كمــــا اســــتخدمت الشــــركات 
الصينيــــة تمويــــلا ضخمــــا مدعومــــا من 
الدولة لإغراق الأسواق الدفاعية العالمية 
بطائــــرات مســــيّرة وبطاريــــات رخيصة، 
ضخت بكين المليــــارات من الدولارات في 
شــــكل دعم حكومــــي وإعفــــاءات ضريبية 
وقــــروض منخفضــــة التكلفة لبنــــاء أكبر 

مصانع شاشات عرض في العالم.
ومكنت هذه الاســـتثمارات الصين من 
الاســـتحواذ على صناعة تبلغ قيمتها 182 

مليـــار دولار، مـــن المتوقـــع أن تتضاعف 
بحلـــول عـــام 2034، مـــا أدى إلـــى خفض 
أســـعار اللوحات إلى مســـتويات متدنية 
للغايـــة بحيث لم يعد بإمـــكان أيّ منافس 
أميركـــي أو أيّ من الـــدول الحليفة دخول 

السوق بشكل له جدوى.
واليوم، تنفــــق وزارة الدفاع الأميركية 
أكثــــر مــــن 300 مليــــون دولار ســــنويا على 
شاشــــات العــــرض الحيوية للمهــــام، وهو 
رقــــم مرشــــح ليتجــــاوز 600 مليــــون دولار 
بحلــــول عام 2034. ومع اختفــــاء الموردين 
غيــــر الصينيين تقريبا، أصبحت سلاســــل 
إمداد الشاشــــات العالمية، بما في ذلك تلك 
التي تدعــــم الأنظمة الدفاعيــــة الأميركية ، 
معرضــــة لخطــــر أن تصبح رهينــــة لأهواء 

بكين الإستراتيجية في المستقبل.
ويقــــول الباحثان إن المشــــكلة هي أن 
الشاشــــات في الحــــروب الحديثــــة باتت 
ضرورية مثل الذخيرة. فمراكز المعلومات 
القتالية البحرية، وأبراج مراقبة الملاحة 
الجوية الدوليــــة، ومراكز القيادة المتنقلة 
في الميدان، ووحدات العناية المركزة في 
مستشفيات الطوارئ، جميعها تعتمد على 
شاشات العرض، والكثير منها مصنع أو 
مصدّر من الصين. وتشكل الشاشات أيضا 
العمــــود الفقري لأجهزة الرؤية الليلية من 
الجيل الجديد، وشاشــــات الخوذ المثبتة، 
ومخططي المهــــام المحمولة، ما يعني أن 
الاعتمــــاد على شاشــــات صينيــــة في هذه 
الأنظمــــة قــــد يعــــرض المشــــغلين الأفراد 

لخطر انقطاع مفاجئ.
وقــــد يكون من الصعــــب تخيل مدى ما 
يمكن أن تفعله بكين، لكن واشــــنطن يجب 
أن تســــتعد لأســــوأ الســــيناريوهات. ففي 
أوقات الأزمات أو التوتــــرات المتصاعدة، 
يمكــــن للصيــــن أن تدفع تحديثــــات خبيثة 
عبر الهواء تتســــبب في تعطيل الشاشات 
المتصلــــة بالإنترنت، أو تجميد شاشــــات 
قمــــرة القيادة أثنــــاء الطيــــران، أو تعطيل 
الشاشــــات الحيوية فــــي مناطــــق القتال. 

وحتــــى الأعطال المتقطعة يمكن أن تقوض 
ثقة القادة بهذه الأنظمة، ما قد يمنعهم من 
اتخاذ قرارات حاسمة في لحظات مفصلية.

ويمكــــن تطبيــــق الشــــيء نفســــه على 
الشاشات المستخدمة في مراقبة وتشغيل 
البنــــى التحتيــــة الحيويــــة مثل شــــبكات 
الكهرباء وأنظمة المياه والسكك الحديدية 
والمطارات. ورغم أن هذه الســــيناريوهات 
تبدو متطرفــــة، فإنها تؤكد لمــــاذا لا يمكن 
اعتبار أمن الشاشــــات مســــألة ثانوية بعد 

الآن.

وحتــــى في غياب الأبواب الخلفية، فإن 
هيمنة بكين على سوق الشاشات وسلاسل 
الإمــــداد المرتبطة بها تعــــد ثغرة في الأمن 
القومــــي. فالشــــركات الصينيــــة المدعومة 
والمســــيطر عليهــــا مــــن قبل الدولــــة، مثل 
”بــــي أو إي“ و“ســــي إس أو تــــي“ و“إتش 
كي ســــي“، تهيمــــن على تصنيــــع لوحات 
الشاشــــات، كمــــا تســــيطر الصيــــن علــــى 
المدخلات الحيوية في صناعة الشاشــــات، 
من الزجاج المتخصص وأكســــيد الإنديوم 
القصديــــري إلــــى الفوســــفورات الأرضية 

النادرة والغازات المتخصصة.
وســــبق أن حولــــت بكيــــن مثــــل هــــذه 
التبعيات إلى سلاح. ففي عام 2010، أوقفت 
فجأة صادرات العناصــــر الأرضية النادرة 
إلــــى اليابان، ما أدى إلى ارتفاع الأســــعار 
العالميــــة واندلاع أزمة دبلوماســــية. وفي 
أبريــــل الماضي، وفي ظــــل تصاعد الحرب 
التجارية مع واشنطن، أعلنت الصين قيودا 

على تصديــــر مغناطيســــات النيوديميوم، 
الضروريــــة لصناعــــة الســــيارات والدفاع 
الأميركية، مــــا أجبر خطوط إنتاج أميركية 
على التوقف. وفي مــــارس حظرت تصدير 
الجاليــــوم إلــــى الولايات المتحــــدة، وهو 
معدن أساســــي فــــي أجهزة الــــرادار التي 

تتعقب الصواريخ الفرط صوتية.
وبــــدأ بعض أعضاء الكونغرس بالفعل 
في قرع ناقــــوس الخطر. ففي خريف العام 
الماضــــي، كتــــب النائــــب جــــون مولينــــار 
(جمهــــوري عن ولايــــة ميشــــيغان)، رئيس 
اللجنــــة المختــــارة فــــي مجلــــس النــــواب 
الخاصــــة بالحــــزب الشــــيوعي الصينــــي، 
رسالة إلى وزير الدفاع حينها لويد أوستن، 
حذر فيها من أن هيمنة الصين على صناعة 
الشاشــــات العالمية تشكل تهديدا واضحا 

للأمن القومي.
إلــــى  الدفــــاع  وزارة  مولينــــار  ودعــــا 
التحقيــــق فــــي علاقات محتملــــة بين كبرى 
شركات تصنيع الشاشات الصينية وجيش 
التحريــــر الشــــعبي، والنظر فــــي تصنيفها 
كشــــركات عســــكرية صينية ضمن القائمة 
”إتــــش 1260“ الخاصــــة بالبنتاغون، والتي 
تحظــــر التعاقد مــــع تلك الشــــركات. وعلى 
وزير الدفاع الجديد بيت هيجسث أن يتخذ 
إجراءات طال انتظارها بشأن هذه الرسالة.
ويقول الباحثان إنه يمكن فعل المزيد. 
فعلى وزارة التجارة الأميركية تقييم كبرى 
شــــركات تصنيع الشاشات الصينية للنظر 
فــــي إدراجها ضمــــن قائمة الكيانــــات، ما 
يؤدي إلى قطع نقل التكنولوجيا الأميركية 
الحيوية ومبيعات المعدات لتلك الشركات. 
وفــــي الوقت ذاتــــه، يمكن لمكتــــب الممثل 
التجــــاري الأميركي إطلاق تحقيق بموجب 
المادة 301 بشأن الممارسات التجارية غير 
العادلــــة، أو يمكن لــــوزارة التجارة إطلاق 
تحقيق بموجب المادة 232 الخاصة بالأمن 
القومي ضد شاشــــات وأجزاء الشاشــــات 
الصينيــــة، ما يمهد الطريق لفرض رســــوم 

جمركية انتقائية.

الضعف الحكومي وانشغال الداعم الروسي يسهلان سيطرة المتشددين

حيرة أميركية أمام التحدي الصيني

الانسحاب الغربي (الفرنسي والأميركي) من الحرب على الإرهاب كان بمثابة 
هدية للجهاديين سواء التابعين للقاعدة أو داعش لملء الفراغ الأمني في ضوء 
ضعــــــف الحكومــــــات المحلية وضعف الدعم الذي يحصلان عليه من روســــــيا 
المنشــــــغلة بالحرب في أوكرانيا. هذه السهولة مكنت التنظيمين من مساحات 

جديدة ينتظر لاحقا أن تتحول إلى حرب نفوذ طاحنة بينهما.

مالي والنيجر مسرحان لاستعراض نفوذ داعش والقاعدة

هيمنة الصين على تقنيات الشاشات تهدد الأمن القومي الأميركي

القوات الحكومية تعجز عن وقف سيطرة الجهاديين

البنتاغون ينفق أكثر من 
300 مليون دولار سنويا 

على شاشات العرض 
الحيوية، وهو رقم مرشح 
ليتجاوز 600 مليون دولار

كلما زاد فرع القاعدة 
تمدده داخل مالي، زاد فرع 

داعش من عملياته النوعية 
على طول الحدود بين 

النيجر ومالي



 فجّــــر التعييــــن المتزامــــن للقاضيــــة 
والوزيــــرة الســــابقة ليلى عســــلاوي على 
رأس المحكمة الدستورية، والنائب زكريا 
بلخير على رأس لجنــــة التربية والتعليم 
في المجلس الشــــعبي الوطني، جدلا قويا 
في دوائر سياســــية وحزبية في الجزائر، 
وبين شــــعار تســــليم المشــــعل للشــــباب 
المعطــــل، وهيمنــــة الحــــرس القديم على 
مفاصل السلطة، وحتى انفتاح أفق المرأة 
في البلاد، علق المتجادلون خصوماتهم، 
إلا أن الخلفية الأيديولوجية لكلا الوجهين 
كانت القطرة التي أفاضت الكأس مجددا، 
وأحيت انقســــاما مزمنا داخــــل المجتمع 
بين ما يعــــرف بالديمقراطيين العلمانيين 

وبين الإسلاميين المحافظين.

فيمــــا كان وزيــــر الشــــباب مصطفــــى 
حيــــداوي (43 عاما) يتلو رســــالة الرئيس 
عبدالمجيد تبون أمام الحاضرين لتظاهرة 
المرصــــد الوطنــــي للشــــباب والمجتمــــع 
المدني، أين حثهم على ”اكتساح الساحة 
والمشــــاركة الواســــعة في إدارة وصناعة 
نــــزل العــــدد الأخير من  الشــــأن العــــام،“ 
الجريدة الرســــمية، الــــذي تضمن تعيين 
نفس الرجل، للقاضية ليلى عســــلاوي (80 
عامــــا) علــــى رأس المحكمة الدســــتورية، 
بعد شــــغور المنصب غداة تنحي رئيسها 
الســــابق عمر بلحــــاج (80 عاما) هو الآخر 
لأسباب صحية، وفيما ســــاد الاعتقاد أنه 
سيذهب إلى راحة آخر العمر، عيّن سفيرا 

في دولة الكويت.
وتجــــددت بذلك المفارقة العجيبة لدى 
الشارع الجزائري، حيث تأكدت مرة أخرى 
الفجوة العميقة بين الشــــعارات والخطب 
السياسية، وبين الممارسة العملية في ما 
يتعلق بمســــألة التداول على الســــلطة في 
البلاد، الأمــــر الذي أفضى إلى صراع حاد 
بين الأجيــــال، وأثبت مجــــددا أن الفرص 
المتاحة هنــــا وهناك، هي مجرد محاولات 
لاستقطاب الشــــباب لمعترك الشأن العام، 
بينمــــا تبقى المفاتيح الأساســــية بحوزة 

الحرس القديم.
وأمــــام الحظــــوظ التي باتــــت تكفلها 
المجالس المنتخبة وحتى الحكومة، لفئة 
الشــــباب من أجل ممارســــة المســــؤولية، 
إلا أن صلاحيات ونفــــوذ هؤلاء المحدود، 
يؤكد أن دورهــــم لا يتعدى حدود الواجهة 
الرســــمية، فقد ترأس بــــراء بن قرينة، ابن 
رئيــــس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن 
قرينة، لجنة الدفاع الوطني، لكن ما بوسع 
ذلك الشــــاب الغــــض أن يفعله هو ولجنته 
أمــــام ســــطوة ونفوذ قيــــادة المؤسســــة 
العســــكرية، المحيّدة أصلا عن المساءلة 

والرقابة بموجب تشريعات رسمية.

تناقضات الخطاب والواقع

على شاكلة ابن بن قرينة الغض يزاول 
محلية  مجالــــس  في  منتخبــــون 

ووطنية ومسؤولون في 
بعض الأجهزة التنفيذية 

مهامهم، وحتى إن 
كانوا يملكون المناعة 
اللازمة لمواجهة نفوذ 
”الكهول“، وهي الصفة 

التي يطلقها الجزائريون 
على الأجيال المخضرمة 

في المسؤوليات وفي 
الإدارة، فإن صلاحياتهم 
لا يمكن أن تتعدى حدود 
المكاتب التي يمارسون 

فيها مهامهم.
وحتى تعيين النائب 

”الحمسي“ (حركة مجتمع 
السلم الإخوانية) المثير 

للجـــدل زكريـــا بلخيـــر، علـــى رأس لجنة 
التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية، 
لا ينتظر منه الكثيـــر، فزيادة على كونه لا 
يتعدى حـــدود الظاهـــرة الصوتيـــة، فإن 
المخاوف التـــي رفعها خصومه في التيار 
العلماني، من تأثير أو توجيه لعمل اللجنة 
نحو ترسيخ البعد الإخواني في القطاعات 
المعنية، بعيد تماما عن الواقع، فهو يمثل 
حركة سياســـية لا تملك النفوذ اللازم أمام 
الأغلبية المطلقة لأحزاب السلطة، وتكتفي 
منـــذ تنصيب البرلمان الجديـــد بأداء دور 
المعارضة من أجل تنفيس بالونات الهواء 

لا غير.
وعلى نفس النسق تخندق إسلاميون 
الجديـــدة  الرئيســـة  ضـــد  ومحافظـــون، 
للمحكمة الدستورية ليلى عسلاوي بسبب 
عقيدتهـــا ومواقفهـــا النضالية المناهضة 
للإســـلاميين منذ مطلع تســـعينات القرن 
الماضـــي، وأمام يأســـهم مـــن أيّ مفعول 
لانتقاداتهم وضغطهم للحيلولة دون عودة 
الصقور إلـــى الواجهة في الآونة الأخيرة، 
يحاول هؤلاء ركوب موجة الســـن المتقدم، 
وإقصاء الشـــباب، والتخويف من تمدد ما 

يعرف برموز التيار الاستئصالي.
غمرتـــه  الـــذي  الإخوانـــي  النائـــب 
الفعاليات الإســـلامية السياسية والأهلية، 
بعبـــارات التهانـــي بمناســـبة المنصـــب 
الوجـــوه  مـــن  كغيـــره  يمتلـــك  الجديـــد، 
الإخوانية ناصية الصوت واللغة ودغدغة 
المشاعر، خاصة اختيار التوقيت والمكان 
المناســـبين للحضور الإعلامـــي وإحراج 

الجهاز الحكومي، بأسئلته الرقابية.
ورغـــم أنه ينحـــدر من جنـــاح طبعته 
البراغماتية السياســـية منذ نشأته، إلا أن 
قناعة حركة مجتمع الســـلم، بزعامة التيار 
الإســـلامي في الجزائر، رغـــم أنهم جاؤوا 
على متـــن الآلة العســـكرية التـــي حاربت 
تيـــار الإســـلام الراديكالي في تســـعينات 
القرن الماضي، تطبعه هو الآخر، ولذلك لا 
يتوانى في الظهور دوما في ثوب المدافع 

عن ثوابت وقيم المجتمع الجزائري.
وعلـــى النقيـــض تمامـــا كانـــت ليلى 
عســـلاوي، من الشـــخصيات التي شكلت 
لجنـــة إنقـــاذ الجمهوريـــة نهايـــة العـــام 
1991، بعـــد فوز إســـلاميي جبهـــة الإنقاذ 
مـــن  وكانـــت  التشـــريعية،  بالانتخابـــات 
محرضي قيادة المؤسسة العسكرية بغية 
التدخل لوقف المســـار الانتخابي، وهو ما 

تم فعلا في الثاني عشر من يناير 1992.

المفاتيح بأيدي الحرس القديم

ينقـــل عن المرأة العديـــد من المواقف 
التـــي تنم عن قناعـــة وعقيدة راســـختين 
ضـــد الإســـلاميين، حيـــث اســـتقالت من 
حكومـــة الرئيس الســـابق اليامين زروال، 
العام 1994، حين باشـــر حوارا سياســـيا 

مـــع قـــادة جبهـــة الإنقـــاذ في ســـجنهم 
بالبليدة، وكانت من المناهضين 
لقانون الأسرة، ولحكم الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، 
بسبب قانوني الوئام المدني 

والمصالحة الوطنية، باعتبارها 
إحدى ضحايا الإرهاب، حيث 
اغتيل زوجها طبيب الأسنان 

محمد رضا عسلاوي في مكتبه 
بوسط العاصمة العام 1994.

كما أمرت بطرد كل 
الموظفات المحجبات، حين 

شغلت منصب وزيرة الشباب 
والرياضة، وكانت وراء 

إبعاد الحارس 
عنتر 

عصماني من المنتخب الوطني لكرة القدم، 
في نفس الفترة، بعدمـــا رفض مصافحته 

لها في إحدى المباريات.
جزائريـــة  ســـيدة  عســـلاوي،  ليلـــى 
مخضرمة، بدأت مسارها المهني بالقضاء، 
وهـــا هي تعـــود إليه فـــي نهايتـــه، وبين 
المحطتين رصيد من الخبرة والممارســـة 
التنفيذيـــة  المســـؤوليات  مختلـــف  فـــي 
وزيـــرة  منصـــب  فشـــغلت  والسياســـية، 
الشباب والرياضة في حكومة الراحل سيد 
أحمد غزالي العـــام 1992، ثم كاتبة للدولة 
لدى رئيس الحكومة السابق مقداد سيفي، 
مكلفة بالتضامن الوطني والأســـرة العام 
1994، إلى غاية اســـتقالتها بسبب رفضها 
حوار رئيس الدولة ووزير الدفاع اليامين 

زروال مع قادة جبهة الإنقاذ.
وبعدهــــا شــــغلت منصــــب عضو في 
مجلــــس الأمة (الغرفة الثانيــــة للبرلمان)، 
معينة من طرف الرئيس الســــابق اليامين 
زروال ضمــــن الثلث الرئاســــي فــــي1997، 
وتكرّرت عهدتهــــا النيابية العام 2020، في 
نفس الهيئة 
معينة 

مــــن طــــرف الرئيس تبــــون ضمــــن الثلث 
الرئاســــي أيضــــا، إلى غايــــة تعيينها في 

المنصب الجديد.
ويرى محايدون أن ”معظم من تفاجأوا 
بالقرار لم يتحدثوا عن ســــنها ولا شكلها 
ولا لكونها امرأة ، بل للتناقض الذي يطبع 
عمل وسلوك السلطة المنتصرة، فمن جهة 
تقيم مؤتمرا شــــبابيا لأجل إدماج الشباب 
في الحياة السياســــية، ومــــن جهة أخرى 
تقوم بتعيين أشخاص من زمن بعيد جدا، 

فات وقتهم واستُهلكوا بما يكفي“.
وقــــال مدون في فيســــبوك ”بعيدا عن 
المنطق الأيديولوجي وعن كون عسلاوي 
محســــوبة على التيار الاستئصالي البائد 
المعــــروف ، فــــإنّ وجودهــــا فــــي منصب 
حســــاس يعطي الانطباع أننا نســــير إلى 
الخلف ونستدعي الماضي الأليم لحاضر 
يتطلــــب رؤى جديــــدة وأشــــخاصا جُددا 

ودماء جديدة“.

صراع عدمي بدل تنافس نزيه

تابع المدون ”تعيين 
عسلاوي يوحي بأن هناك 

أزمة في تسيير المؤسسات 
الدستورية، فهل يعقل ألاّ 

تتوفر شخصية جديدة 
جديرة بهذا المنصب، 

والساحة القضائية 
وهيئات الدفاع مليئة 
بالكفاءات القانونية 
القادرة على تسيير 

المؤسسة الدستورية 
بحكمة واقتدار، لاسيما 

وأن تعيين شخصية مثيرة 
للجدل من شأنه أن يفرغ 

الزيت على النار في 
مشهد بدأت فيه 
أصوات الصراع 

الأيديولوجــــي تتصاعد على خلفية الحكم 
فــــي قضية المؤرخ محمــــد الأمين بلغيث، 

والمتجنس بوعلام صنصال“.
وأعرب المدون عن أمنيته في الخروج 
من الصـــراع الأيديولوجـــي العدمي إلى 
حلبة التنافس السياسي العادل والنزيه 
المفضي إلى الســـيادة الشعبية وتقوية 
المؤسســـات وبناء الثقة المعطوبة بين 

السلطة والمجتمع الآخذة في الاتساع.
وتنظيميا  هيكليـــا  تواجـــده  ورغـــم 
عـــن حركة مجتمـــع الســـلم، وصمته عن 
خلافـــات عميقـــة داخـــل الحركـــة، إلا أن 
عبدالرزاق  الرئيس الســـابق لـ“حمـــس“ 
مقـــري، كان مـــن المســـارعين بالتعليق، 
على موقف حزب التجمع من أجل الثقافة 
النائب  لتعيين  الرافـــض  والديمقراطية، 
زكريـــا بلخير علـــى رأس لجنـــة التربية 
والتعليـــم العالـــي والشـــؤون الدينيـــة، 

لأسباب سياسية وأيديولوجية.
وذكـــر في منشـــور له علـــى صفحته 
الرســـمية في فيســـبوك ”لم أفهم ســـبب 
رفع (الأرسيدي) وهو 
الاختصار 
اللاتيني 
لتسمية 
الحزب 
المذكور، 
صوته عند 
تعيين الشاب 
زكريا بلخير، 
على رأس 
لجنة التربية 
في المجلس 
الشعبي الوطني، 
وبطريقة فيها 
الكثير من التشدد 
والتطرف، بمفردات 
أرجعتنا إلى فترة 
بداية التسعينات. 
لم أفهم سبب هذا 
الموقف الذي 
ينتمي 
إلى 
ذلك 

العهد، الذي ظنه الكثير بائدا، إلا حينما 
رأيت وجها قديما فاقعا من وجوه بداية 

التسعينات يعود إلى الواجهة“.
وأضاف ”لم أفهم هـــذا إلا من زاوية 
أنـــه أراد التمهيد للتغطية على ســـؤال 
طرحـــه بالفعـــل الكثير مـــن الجزائريين 
عن ســـبب تعيين امـــرأة تعبت كثيرا في 
الشـــأن العام عبر الســـنين الطويلة في 
عمرهـــا لرئاســـة المحكمة الدســـتورية، 
تُحســـب على التيـــار الـــذي ينتمي إليه 
حـــزب الأرســـيدي، أو مـــا يُســـمى فـــي 
الجزائـــري  السياســـي  المصطلـــح 
(الاستئصاليون). الكثير من الجزائريين 
طرحوا الســـؤال: لماذا العودة إلى فتح 
جراح الماضي؟ ألم يصادق الجزائريون 
الوطنية؟  المصالحـــة  على  بالاســـتفتاء 
أم أن المعركـــة الأيديولوجيـــة لا تـــزال 

مستمرة؟“

وتابـــع ”إذا كانـــت خلفية مســـؤول 
الأرســـيدي هـــي إظهـــار التـــوازن فـــي 
القرارات بين تعيين عســـلاوي والشاب 
بلخير فإنه لم يفلـــح في ذلك، زكريا أخذ 
منصبـــه في لجنـــة التربيـــة بالأصوات 
الشـــعبية التـــي أخذتهـــا حمـــس فـــي 
الانتخابات التشـــريعية، وهـــو موقع لا 
يُقـــدم ولا يؤخر في قرار الدولة، أما ليلى 
نَتْ في منصبٍ سيادي  عســـلاوي فقد عُيِّ

بقرار من رئيس الجمهورية“.
وألمح المتحدث، إلى صمت خصومه 
فـــي الحزب العلماني المعارض، بشـــأن 
قضيـــة الباحـــث والمـــؤرخ المســـجون 
محمد الأميـــن بلغيث، وكانـــت النتيجة 
أنـــه أخذ نفـــس حكم بوعـــلام صنصال، 
وظهر بأن الدولـــة تقف على الحياد بين 
تيارين متصارعين منذ التســـعينات، مع 
أن صنصـــال اتهم بقضيـــة خطيرة جدا 
تتعلق بالسيادة، في حين أن بلغيث قال 
كلاما ســـبق له أن قاله عدة مرات، وقاله 
غيره مـــرات ومرات، بما يبيـــن بأن ثمة 
شيئا جديدا يتحرك، لن يكون بكل تأكيد 
لصالح التيار الـــذي ينتمي إليه بلغيث، 
فقـــد ظهر هـــذا التيار على قـــدر عال من 
الســـذاجة، ولو راجع نفســـه لعلم بأنه 
مثـــل ذلك الـــذي أطلـــق الرصاص على 

رجليه فخرج من السباق بنفسه.

وجهان متنافران يكرسان الصراع الأيديولوجي في الجزائر

ليلى عسلاوي وزكريا بلخير

لا التداول على السلطة ولا تسليم المشعل يعيقان الصقور

الفجوة العميقة بين الشعارات 

والخطب السياسية وبين 

الممارسة العملية في ما يتعلق 

بمسألة التداول على السلطة في 

البلاد تأكدت مرة أخرى

هل يعقل ألا تتوفر شخصية 

جديدة جديرة برئاسة المحكمة 

الدستورية، والساحة القضائية 

مليئة بالكفاءات القانونية 

القادرة على تسيير المؤسسة

وجوه
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ســــي فــــي1997،
ف 2020 العا صراع عدمي بدل تنافس نزيهة

ت 

رة 

وذكـــر في منشـــور له علـــى صفحته
”لم أفهم ســـبب الرســـمية في فيســـبوك
ررفع (الأرسيدي) وهو 
الاختصار 
اللاتيني 
لتسمية 
الحزب 
المذكور، 
صوته عند 
تعيين الشاب 
زكريا بلخير، 
على رأس 
لجنة التربية 
في المجلس 
الشعبي الوطني، 
وبطريقة فيها 
الكثير من التشدد 
والتطرف، بمفردات 
أرجعتنا إلى فترة 
بداية التسعينات. 
لم أفهم سبب هذا 
الموقف الذي 
ينتمي 
إلى 
ذلك 

وتاب
الأرســـي
القرارات
بلخير فإ
منصبـــه
الشـــعبي
الانتخاب
يُقـــدم و
عســـلاو
بقرار من
وألم
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قضيـــة
محمد الأ
أنـــه أخذ
وظهر بأ
تيارين م
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غيره مــ
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لصالح 
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ررججليه

هل يعق

جديدة

الدستو

مليئة ب

القادرة

ت مجــــددا أن الفرص 
مجرد محاولات  ، هي
لمعترك الشأن العام، 
الأساســــية بحوزة  ح

ظ التي باتــــت تكفلها 
وحتى الحكومة، لفئة 
مارســــة المســــؤولية، 
ــــوذ هؤلاء المحدود، 
تعدى حدود الواجهة 
س بــــراء بن قرينة، ابن 
الوطني عبدالقادر بن 
لوطني، لكن ما بوسع 
 أن يفعله هو ولجنته 
قيــــادة المؤسســــة  ذ
أصلا عن المساءلة  ة

ريعات رسمية.

ب والواقع

ن قرينة الغض يزاول 
يلية  مح ــــس 

في
يذية

ة
وذ

فة 
يون
رمة 
ي

تهم 
دود 
ون

ائب
جتمع 
ثير

التـــي تنم عن قناعـــة وعقيدة راســـختين 
ضـــد الإســـلاميين، حيـــث اســـتقالت من 
حكومـــة الرئيس الســـابق اليامين زروال، 
العام 1994، حين باشـــر حوارا سياســـيا 

مـــع قـــادة جبهـــة الإنقـــاذ في ســـجنهم 
بالبليدة، وكانت من المناهضين
لقانون الأسرة، ولحكم الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، 
بسبب قانوني الوئام المدني 

والمصالحة الوطنية، باعتبارها 
إحدى ضحايا الإرهاب، حيث
اغتيل زوجها طبيب الأسنان 
محمد رضا عسلاوي في مكتبه

.1994 بوسط العاصمة العام
كما أمرت بطرد كل

الموظفات المحجبات، حين 
شغلت منصب وزيرة الشباب

والرياضة، وكانت وراء 
إبعاد الحارس 

عنتر

2020، فيوتكررت عهدتهــــا النيابية العام ة
نفس الهيئة
معينة

صراع عدمي بدل تناف

تابع المدون ”تعيين 
عسلاوي يوحي بأن هناك
أزمة في تسيير المؤسسات
الدستورية، فهل يعقل ألاّ

ي

شخصية جديدة تتوفر
جديرة بهذا المنصب، 

والساحة القضائية 
وهيئات الدفاع مليئة 
بالكفاءات القانونية
تسيير القادرة على

المؤسسة الدستورية 
بحكمة واقتدار، لاسيما

وأن تعيين شخصية مثيرة
للجدل من شأنه أن يفرغ 

الزيت على النار في 
مشهد بدأت فيه
أصوات الصراعع

صابر بليدي
صحافي جزائري

المفاتيح الأساسية بحوزة الحرس القديم



 تتميـــز ملحمة جلجامـــش بكونها أقدم 
نص أدبـــي معروف وصلنا بصيغة شـــبه 
مكتملـــة، ما يجعلها شـــاهدا فريـــدا على 
البدايات الأولى للوعي الإنساني بالكتابة، 
والسرد، والتأمل في معنى الحياة. نشأت 
الملحمـــة في بلاد مـــا بيـــن النهرين قبل 
خمســـة آلاف ســـنة، انطلاقا مـــن حكايات 
بطولية ســـومرية، منفصلة، وتطورت عبر 
قرون إلى أن اســـتقرت نســـختها البابلية 
الأكثـــر اكتمالا كأول نص مـــن نوعه يمثل 
تصنيـــف الملحمة. ورغـــم أنها تحكي عن 
ملك ســـومري قديم، إلا أنها تتجاوز حدود 
الزمـــان والمكان لتؤســـس تقليـــدا أدبيا 
عالميا ترســـخ في وجدان الإنســـانية عبر 

الحضارات.

تكتســـب دراســـة هذه الملحمة أهمية 
اســـتثنائية عندمـــا ندرك أنهـــا تمثل أول 
محاولة إنسانية منظمة لتدوين التساؤلات 
الوجوديـــة الكبـــرى التي ما زالت تشـــغل 
الإنســـان حتى اليوم. فمن خلال شخصية 
جلجامش، الملك الـــذي يبحث عن الخلود 
بعـــد فقـــدان صديقـــه إنكيدو، نجـــد أول 
تجسيد أدبي للصراع الإنساني مع الموت 

والبحث عن المعنى والهدف من الحياة.
إن تتبـــع تاريخ هذه الملحمة يكشـــف 
لنـــا عن رحلة معقدة مـــن الانتقال الثقافي 
والتطور الحضـــاري. فالنص الذي وصل 
إلينـــا في صورته الأكدية المتأخرة، يحمل 
في طياته طبقات من الحكايات السومرية 
الأقـــدم التي تعود إلى بدايـــة التاريخ (أي 
اختـــراع الكتابة). هذه الطبقات المتراكمة 
تعكس كيـــف أن الحضارات المتعاقبة في 
بـــلاد ما بيـــن النهرين قد أعادت تشـــكيل 
وصياغـــة هذه القصة الأساســـية، مضيفة 
إليها من قيمها وتطلعاتها الروحية، حتى 
تحولت من مجرد قصص محلية إلى نص 
أدبي عالمـــي يخاطب الإنســـان، وهمومه 

الجوهرية، في كل مكان.
لم يتوقف تأثير ملحمة جلجامش عند 
حدود بلاد مـــا بين النهريـــن. فالباحثون 
المعاصـــرون يتتبعـــون خيوطـــا واضحة 
من التأثير تمتد من هذه الملحمة البابلية 
إلى أعظـــم الأعمـــال الأدبية فـــي التاريخ 
الإنساني. نجد صدى جلجامش في الإلياذة 
والأوديســـة بصيغة ما عاد يمكن إنكارها، 
وكذلـــك تأثيرها واضح على قصص العهد 
القديم، خاصـــة قصة الطوفـــان المفصلة 
فـــي الملحمة قبل ألف عـــام على الأقل من 

ظهورها في العهد القديم.
غيـــر أن هذا التأثير الواســـع لملحمة 
جلجامش لم يكن مجرد استنســـاخ أو نقل 
حرفي. فكل حضارة وثقافة أعادت تشكيل 
هذا النمـــوذج الأســـطوري وفقـــا لقيمها 
وتطلعاتهـــا الروحيـــة الخاصـــة، أحيانا 
بالتحويـــر قليلا مـــع الاحتفـــاظ بالهيكل 
العام (كما فعلت الحضـــارة البابلية حين 
اســـتعارت الحكايات السومرية بتعديلات 
طفيفة، وإن كانت قد شـــملت تحويل اســـم 
البطـــل مـــن بلقيمـــوس إلـــى جلجامش)، 
وأحيانـــا بتحويـــرات مدمـــرة كمـــا فعلت 
طائفة قمـــران (اليهودية الغنوصية) التي 
احتفظت بالإطار الشـــكلي للملحمة لكنها 

حوّلت جلجامش إلى خصم شـــيطاني في 
مقابل البطـــل التوحيدي أخنوخ، وأحيانا 
باستعارات عبر ثقافات وسيطة كما حدث 
مـــع الإغريق الذيـــن اســـتعاروا موتيفات 

الملحمة محوّرة من الثقافة الحيثية.
 ولم يخـــل التراث الإســـلامي من هذا 
التلاقح مـــع الثقافـــة البابليـــة ممثلة في 
ملحمـــة جلجامـــش، لكن عبر وســـيط هو 
المـــوروث اليهودي (أو كمـــا يطلق عليه: 
الإســـرائيليات) وذلك من خلال قصة النبي 
بلوقيا (التي ترســـخت بشكل كامل ضمن 
حكايـــات ألف ليـــل وليلة قادمـــة من كتب 
قصـــص الأنبياء، وهـــي القادمـــة من قبل 
ذلـــك مـــن المـــوروث اليهودي عبـــر قصة 
تحتفـــي بالبطـــل بلوقيا (واســـمه محرف 
من اسم جلجامش الأصلي في السومرية: 
بلقيمـــوس)، غير أن عبور تلـــك الحكايات 
إلى الثقافة الإسلامية، واليهودية من قبل، 
فرض عليها تحويرات كبيرة لتنقيتها من 
طابعها الوثني ومنحها الرؤية التوحيدية 

المتناسبة مع الثقافة السائدة.
فـــي هذا الســـياق تمثل قصـــة رحلتَّي 
الإســـراء والمعراج نموذجـــا لهذا التفاعل 
الإبداعي مع التراث الأسطوري الإنساني. 
فهذه القصـــة، التي تحكي عن رحلة النبي 
محمـــد الليلية من مكة إلـــى بيت المقدس 
ثم صعـــوده إلى الســـماوات العلا، تحمل 
في بنيتها الســـردية صدى واضحًا لنفس 
النموذج الأسطوري الذي نجده في ملحمة 
جلجامـــش. لكنها في الوقت نفســـه تعيد 
تشـــكيل هذا النموذج بطريقة تتماشى مع 
الرؤيـــة التوحيدية الإســـلامية، مما ينتج 
عنه نـــص يجمع بين الأصالـــة والتجديد، 
بيـــن الوفاء للتراث الإنســـاني المشـــترك 

والتفرد بالرؤية الدينية الخاصة.
في هذا العـــرض الموجز نضع هاتين 
الرحلتين الاســـتثنائيتين جنبا إلى جنب، 
لنفهم كيـــف تتفاعل الحاجات الإنســـانية 
العميقة مع التعبيـــرات الدينية والثقافية 
المختلفـــة. فمـــن خـــلال مقارنـــة رحلـــة 
جلجامـــش بعد فقـــدان إنكيدو مـــع رحلة 
النبي محمد خلال عـــام الحزن، يمكننا أن 
نفهم كيف أن نفس الألم الإنساني قد يؤدي 
إلى تجارب روحية اســـتثنائية، وكيف أن 
البحث عن المعنى والتجاوز يتخذ أشكالا 
مختلفة عبر الثقافات والعصور، محتفظا 
فـــي نفـــس الوقـــت بجوهـــره الإنســـاني 

العميق.

الوحدات السردية

تتكون ملحمة جلجامش من أحد عشر 
لوحا أساسيا تحكي قصة جلجامش، ملك 
أوروك، وصديقـــه إنكيـــدو، الـــذي خلقته 
الآلهة من طين الأرض دون أب ولا أم ليكون 
المعـــادل لجلجامـــش في قوته ويشـــغله 
عـــن ظلم رعيته، فكان ذلـــك بداية قصة من 
الصداقة الفريدة والمغامرات المشـــتركة. 
لكـــن لدواعـــي هـــذه الدراســـة، وضيـــق 
المســـاحة، فإن ما يهمنا مـــن الملحمة في 
هـــذا المقام هو نصفهـــا الثاني الذي يبدأ 
مع موت إنكيدو في اللوح السابع، ورحلة 
التيه التي خاض فيها جلجامش بحثا عن 

سر الخلود.
تبدأ الوحدة السردية الأولى بما يمكن 
تسميته الصدمة الوجودية، وهي اللحظة 
التي يواجه فيهـــا جلجامش موت صديقه 
وشـــريكه في المغامـــرات إنكيدو. لا تكمن 
هـــذه الصدمـــة فقط فـــي فقـــدان الصديق 
الحميـــم، بـــل فـــي المواجهة المباشـــرة 
والمفاجئة مع حقيقة الفناء. رؤية جســـد 
إنكيـــدو وهو يتحلل أمامـــه والدود يخرج 
مـــن أنفه زرعت في نفســـه رعبـــا وجوديا 
صادما وضعه أمام سؤال: إذا كان إنكيدو 
القوي قد مات، فما الذي يضمن عدم موتي 

أنا أيضا؟
يقـــود هـــذا التســـاؤل إلـــى الوحـــدة 
الســـردية الثانيـــة حيث يتخـــذ جلجامش 
قرارا يمثل انقلابا كاملا في حياته: سيترك 
عرش أوروك وحياة الملوك ويذهب للبحث 
عن الخلود. يخلع ثيابـــه الملكية ويرتدي 
جلود الأسود، ويترك شعره وأظافره تنمو، 
متحولا إلى شخص بري يشبه إنكيدو في 

حالته الأولى قبل أن يتحضر.
الثالثـــة  الســـردية  الوحـــدة  تتمثـــل 
فـــي الرحلة عبـــر العوالم حيـــث لا يكتفي 
جلجامش بالسفر عبر الأراضي المألوفة، 
بل يتجه نحو حافة العالم المعروف ليعبر 
ممر الشـــمس؛ المكان المقدس والمحظور 
الذي تسلكه الشمس في رحلتها الليلية من 

المغرب إلى المشرق. هذا العبور يحرسه 
رجال العقارب، كائنات أســـطورية نصف 
بشـــرية ونصف عقربية تمثل حراس عتبة 
العالـــم الآخـــر. رحلة جلجامـــش عبر هذا 
الممر في ظلام دامس لمدة اثنتي عشـــرة 
ســـاعة تمثل رمزيا رحلـــة الموت والولادة 

الجديدة، العبور من حالة إلى أخرى.
ومن هناك يصل إلى حافة العالم، التي 
لا يمكن لأحـــد تخطيها. هنـــاك يلتقي مع 
ســـيدوري، الســـاقية الإلهية التي تحاول، 
ضمنيا، إغراءه بالبقاء معها (كما ستفعل 
كاليبســـو لاحقا مع أدوسيوس في ملحمة 
الأوديســـة). نصيحة سيدوري لجلجامش 
بأن يتوقـــف عن البحث عـــن الخلود وأن 
يســـتمتع بالحيـــاة الدنيا، ويســـعى إلى 
الزوجـــة والولـــد. لكـــن جلجامش يرفض 
هذه النصيحة لأن حزنه على إنكيدو جعله 
غير قادر على الاســـتمتاع بأي شيء، وهو 

يبحث عن الخلود ولا شيء آخر.
تتمثـــل الوحدة الخامســـة في العبور 
إلـــى عالـــم الخلـــود، حيث يتوجـــب على 
جلجامش عبور مياه الموت للوصول إلى 
أوتنابشتم، الإنســـان الوحيد الذي حصل 
علـــى الخلـــود بعـــد نجاته مـــن الطوفان 
العظيـــم. هـــذا العبـــور يتطلب مســـاعدة 
أورشـــنابي البحار، الذي يملـــك المعرفة 
الخاصـــة بكيفيـــة التنقـــل بيـــن العوالم 
المختلفة. مياه الموت سامة إلى درجة أن 
لمســـها يعني الموت الفـــوري، مما يجعل 
العبـــور رحلة محفوفـــة بالمخاطر تتطلب 
مهارة استثنائية ومعرفة دقيقة بالطقوس 

المطلوبة.
تتمثل الوحدة السادسة في اللقاء مع 
أوتنابشـــتم، حيث يتعرف جلجامش على 
تفاصيـــل قصـــة الطوفان العظيـــم وكيف 
أن الآلهة قررت إهلاك البشـــرية، لكن الإله 
إيا حذر أوتنابشـــتم سرا وأمره ببناء فلك 
لإنقاذ نفسه وأســـرته. تكشف هذه القصة 
عن أن حصول أوتنابشتم على الخلود كان 

حدثا استثنائيا لن يتكرر.
ومـــع إصـــرار جلجامـــش علـــى طلب 
الخلـــود يتحـــداه أوتنابشـــتم أن يبقـــى 
مستيقظا لســـبعة أيام وســـبع ليال، لكن 
الفشـــل كان نصيب جلجامش، والســـؤال 
الضمني: إذا كان لا يستطيع التغلب على 
النوم، فكيف يمكنـــه التغلب على الموت؟ 
فشـــل جلجامش في هذا الاختبار البسيط 
ظاهريا يكشـــف له ضعفه البشري وعجزه 
عن تجاوز أبسط حدود الطبيعة البشرية.

لكـــن رغـــم فشـــله، وبدافع الإشـــفاق، 
يحصـــل جلجامـــش علـــى فرصـــة أخيرة 
تتمثـــل في ”نبتة الخلـــود“ التي تنمو في 
قـــاع البحر. غوص جلجامـــش لجلب هذه 
النبتـــة يمثل رحلة أخرى إلـــى عالم يهدد 
بالموت. يحضـــر جلجامـــش النبتة لكنه 
ســـرعان مـــا يفقدهـــا حين يتركهـــا أعلى 
البئر حين ينزل للاســـتحمام فيأتي ثعبان 
ويسرق النبتة، ويحصل على سر التجديد 
وتغييـــر الجلـــد كترميز إلـــى أن الطبيعة 
وحدها هي التي تملك سر التجديد، وليس 
الإنسان. هذا الفقدان يقود جلجامش إلى 
الحكمة الأخيرة: الخلـــود الحقيقي يكمن 
في الأعمال الخالدة والذكر الطيب، وليس 
فـــي الحياة الأبديـــة، كما ســـيظهر له في 
الأخيـــر عند عودتـــه وهو يتأمل أســـوار 

أوروك.
كما في 

رحلة جلجامش، 
تمثل صدمة الفراق 

والمواجهة الوجودية 
الحادة مع الموت منطلقا 

لرحلتي الإسراء والمعراج 
التي جاءت تسريةً من الله لعبده 

الحامل لرسالته خلال فترة سميت 
بعام الحزن بسبب فقد النبي محمد 

طالب، لكل من حاميه، عمه أبا 
وسنده العاطفي، زوجته 

السيدة خديجة.
تبدأ الحكاية السردية 

بالتهيئة الروحية، حيث 
يأتي ملكان النبيَ خلال نومه ومعهما 

طست من ذهب مملوء بماء زمزم. 
يشقان صدر النبي ويخرجان قلبه، 

ثم يغسلانه ويخرجان منه كل ما 
يمكن أن يجعله غير مؤهل للرحلة 

الاستثنائية القادمة. يمثل هذا الطقس 
التطهيري ولادة جديدة تختلف عن 
طقوس البعث في الأساطير القديمة 

بطبيعتها الإلهية التكريمية.
تتمثل الوحدة السردية الثانية 

في رحلة الإسراء حيث يُحضر 
للنبي البراق، الدابة المجنحة 
التي تضع حافرها عند منتهى 

بصرها. هذه الرحلة من مكة إلى 
بيت المقدس تتم في جزء من 

الليل، متجاوزة القوانين 
الفيزيائيـــة العاديـــة. في بيـــت المقدس، 

يصلي النبـــي بالأنبياء الســـابقين إماما، 
تأكيدا على شـــمولية الرســـالة المحمدية 
التـــي تتـــوج وتختتـــم جميع الرســـالات 

السابقة.
الوحـــدة الثالثة هي رحلـــة المعراج، 
الصعود عبر الســـماوات السبع. كل سماء 
تمثل مســـتوى أعلـــى من الوجـــود، وفي 
كل ســـماء يلتقي النبي بنبـــي من الأنبياء 

السابقين.
تتمثــــل الوحدة الســــردية الرابعة في 
الوصول إلى ســــدرة المنتهى، الشــــجرة 
التي تنتهي عندها علــــوم الخلق جميعا. 
هذا المــــكان يمثــــل الحد الأقصــــى الذي 
يمكــــن أن يصــــل إليه أي مخلــــوق، حتى 
جبريل عليه الســــلام يقف عند هذا الحد. 
وحــــده النبي يرفع إلى مســــتوى يتجاوز 
كل الحــــدود المخلوقــــة ويحــــدث اللقاء، 
قاب قوســــين أو أدنى، مع الله، ومن هناك 
يحصل النبي على الصلاة كهدية من الله 
للأمــــة. الصلاة التي تمثــــل الرابط الدائم 
بين الإنســــان واللــــه، كوســــيلة للارتقاء 

الروحي اليومي.

تشابه البنية

عند وضع الوحدات السردية للنصين 
جنبـــا إلى جنب، تظهر تشـــابهات مذهلة 
فـــي البنيـــة الأساســـية رغـــم الاختلاف 
الجذري في السياق الثقافي والديني. كلا 
النصين يبدآن بأزمة عاطفية عميقة تدفع 
البطل إلى الخروج مـــن عالمه المألوف. 
فـــي ملحمـــة جلجامـــش، مـــوت إنكيدو 
يصدم جلجامـــش ويجعله يواجه حقيقة 
الفناء، بينما في الإسراء والمعراج، الفقد 
المـــزدوج للعم والزوجـــة يترك النبي في 
حالة مـــن العزلـــة العاطفية بعـــد فقدان 

السند والحماية.
التطهير الروحي يلعب دورا محوريا 
في كلا النصين. في الملحمة، أوتنابشتم 
يطلب من جلجامش أن يغتســـل ويتطهر 

من أدران الرحلة قبل أن يكشـــف له 
ســـر الخلود، بينما في الإســـراء، 

الملكان يغسلان قلب 
النبي بماء زمزم 
ويخرجان 
منه 

كل مـــا يمكن أن يعيـــق الرحلة الروحية. 
تتجاوز رمزية التطهير مستوى التنظيف 
الجســـدي ليصير تهيئة روحية للانتقال 

إلى مستوى أعلى من الوجود.
النمـــط المـــزدوج للحركـــة الأفقيـــة 
ثـــم العمودية يتكـــرر فـــي كلا النصين. 
جلجامش يســـافر أفقيا (أي فـــي العالم 
والجبـــال  الصحـــاري  عبـــر  الأرضـــي) 
للوصـــول إلى ممـــر الشـــمس، أما عبور 
ميـــاه الموت فهـــي رحلـــة عمودية تمثل 
مفارقـــة العالـــم الأرضي والانتقـــال إلى 
عالم وزمن غير بشـــريين. بالمثل، يسافر 
النبـــي أفقيا من مكة إلـــى بيت المقدس، 
ثم يسافر عموديا عبر السماوات السبع. 
هذا النمـــط المزدوج يرمز إلى أن الرحلة 
الروحية تتطلب تجاوز الحدود المكانية 
والزمانيـــة للوصول إلـــى البعد الروحي 

الأعلى.
 كذلـــك نرى أنـــه في رحلـــة الانتقال 
العمـــودي، بيـــن العوالـــم، مـــن العالـــم 
الأرضـــي الفاني إلـــى جنة الخلـــد التي 
أســـكنت فيها الآلهة أوتنابشتم، لا يمكن 
لجلجامـــش أن ينتقـــل بالاعتمـــاد علـــى 
نفســـه. يتطلب هذا الانتقال تملك القدرة 
والصلاحية على العبور، فخلقت الحكاية 
البحّار أورشـــنابي ليقود جلجامش عبر 
بحر مياه الموت، كما سيفعل جبريل مع 
النبـــي محمد وهو يقوده من ســـماء إلى 

أخرى حتى سدرة المنتهى.
تظهر الرحلة الليلية في كلا النصين 
كرمـــز للانتقال مـــن الوعي العـــادي إلى 
الوعي الروحي الأعلـــى. يعبر جلجامش 
ممر الشـــمس في ظلام دامس لســـاعات 
تمثل رحلة عودة الشـــمس مـــن المغرب 
إلى المشـــرق، والنبي يسري من مكة إلى 

القدس ليلا.
يشـــكل اللقـــاء مـــع الأســـلاف وحدة 
مهمة فـــي كلا النصين. يلتقي جلجامش 
بأوتنابشـــتم الذي ينقل له قصة الطوفان 
ويمنحـــه حكمة المعرفة ثـــم حكمة إدراك 
اســـتحالة تجاوز المـــوت، ويلتقي النبي 
بسلســـلة مـــن الأنبيـــاء الســـابقين في 
كل ســـماء، مـــع التركيـــز علـــى أهمية 
لقاء النبي موســـى الـــذي ينصح النبي 
محمد، أكثـــر من مرة، بمراجعة الله في 
عدد الصلـــوات حتى يخفضها الله من 
الرقم الأول، خمسين صلاة، إلى خمس 

صلوات في اليوم.
الحصول على الهدية الإلهية يختتم 
الرحلـــة فـــي كلا النصيـــن. جلجامـــش 
يحصل على نبتة الخلود، والنبي يحصل 
على الصلاة. لكـــن الاختلاف المهم هو 
أن جلجامـــش يفقد هديتـــه للثعبان، 
بينما النبي يعود بهديته إلى أمته.

ترفض الحكاية منح جلجامش 
الخلـــود، وتمنحـــه بديـــلا عن ذلك 
حكمة إدراك استحالة التغلب على 
الموت. وأما رحلـــة المعراج فتمنح 
النبي مفتـــاح نيل الخلود في الحياة 
الثانية: الصلاة، التي تمثل حبل الود 
الممتـــد، والتواصل المباشـــر، بين 
العبد والله. تـــدرك حكاية المعراج 
منذ البـــدء اســـتحالة التغلب على 
المـــوت، الســـردية الدينية ترفض 
من حيـــث طبيعتها فكـــرة الحياة 
فالجـــزاء  الأرض،  علـــى  الأبديـــة 
والثواب جوهر أي ســـردية دينية 
الدين  يفقـــد  ودونها  توحيديـــة 
شـــرط وجوده. لذلك لا تشـــغل 
حكاية المعراج نفسها بالبحث 

عن عشبة الخلود أو تجديد البدن، بل هي 
منذ البدء تضـــع عينيها على الانتقال إلى 

الجنة؛ الخلود هناك.

وحدة التجربة الإنسانية

تؤكد هذه الدراسة المقارنة على حقيقة 
جوهريــــة مهمــــة: أن التجربــــة الإنســــانية 
الأساســــية في بحثها عــــن المعنى واحدة، 
لكــــن تعبيراتهــــا متنوعة بتنــــوع الثقافات 
والأديــــان والحضارات. الحــــزن والفقدان، 
البحث عــــن المعنى، والحاجة إلى التجاوز 
الروحي، هذه كلها تجارب إنسانية مشتركة 
تجــــد تعبيرها فــــي نصــــوص مختلفة عبر 
التاريخ، محتفظــــة بجوهرها رغم اختلاف 

أشكال التعبير.
والإســـراء  جلجامش  ملحمة  تشـــترك 
والمعـــراج، رغم الفجوة الزمنيـــة الهائلة 
والاختـــلاف الثقافي والديني الجذري، في 
نفس البنية الأسطورية الأساسية: الرحلة 
مـــن المألـــوف إلـــى المجهـــول، التطهير 
والتهيئـــة الروحيـــة، اللقاء مـــع المقدس، 
والعـــودة بالحكمة والهدية. هذا التشـــابه 
البنيـــوي لا يقلل من تفرد أي من النصين، 
بل يؤكد على أن الإبداع الإنســـاني يتفاعل 
مع الأنماط الأســـطورية الأساسية ويعيد 
تشـــكيلها في قوالب جديدة تتناســـب مع 
الســـياق الثقافـــي والروحـــي للحضـــارة 

المنتجة.

العبور الثقافي للنماذج الأسطورية من 
ملحمة جلجامش إلــــى النصوص اللاحقة، 
ومن بينها قصة الإسراء والمعراج، يكشف 
أن الثقافات الإنسانية ليست جزرا معزولة، 
بل هي جــــزء من قارة واحــــدة من التجربة 
الإنســــانية المشــــتركة. كل ثقافة تأخذ من 
التراث الإنساني المشــــترك وتضيف إليه، 
وتعيد تشكيل النماذج القديمة بما يتناسب 
مــــع رؤيتهــــا الخاصــــة للوجــــود والحياة 
والألوهيــــة. وأن هــــذا التنوع فــــي التعبير 
مــــع وحدة التجربة الأساســــية يعكس ثراء 
الإبداع الإنســــاني وقدرته على تحويل الألم 
إلى جمــــال، والحزن إلى حكمــــة، والفقدان 

إلى نمو روحي.
فــــي النهايــــة، لا يمكننــــي إلا الإقــــرار 
بتواضــــع هــــذه الدراســــة التي لــــم تلمس 
المشترك الإنســــاني بين الرحلتين إلا على 
المســــتوى الســــطحي، علــــى أمــــل العودة 
مســــتقبلا بدراســــة أعمــــق ومنهــــج أكثــــر 
تماســــكا. وكذلك، تجب الإشارة إلى وجود 
تماثل قوي بين حكاية المعراج وقصة أخرى 
تعود إلى نفس فترة ملحمة جلجامش، هي 
قصــــة صعود الملك إيتانا، على ظهر نســــر 
ضخم (يماثل البراق). تتطرق تلك الحكاية 
هــــي الأخرى إلــــى موضوعة الخلــــود، لكن 
من زاوية الحفاظ على النســــل، حيث تظهر 
سعي الملك المحموم للحصول على وريث، 
وتعــــذر الأمر عليه يقوده فــــي رحلة معراج 
سماوي لجلب عشبة الولادة التي ستمنحه 
الوريث المطلوب لاستمرار نسله، وخلوده 

على الأرض.

ملحمة جلجامش تشترك 

مع قصة الإسراء والمعراج، 

رغم الفجوة الزمنية الهائلة 

والاختلاف الثقافي والديني 

الجذري بينهما

�

محمدمحمد سعيد احجيوج
كاتب مغربي

دراسة كيفية عبور النماذج 

الأسطورية من ملحمة 

جلجامش إلى الثقافات 

اللاحقة تكشف عن آليات 

ممتدة للتفاعل الحضاري

جلجامش أسطورة أثرت في كل ما بعدها

تتشابه أســــــاطير الشعوب بشــــــكل لافت مؤكدة على وجود علاقات تجمع 
بينها من جهة وعلى ما يمكننا اعتباره تشابها في نظام عمل العقل البشري 
ــــــل ملحمة جلجامش  مــــــن جهة أخرى. من هنا فإن حكايات أســــــطورية مث
كان لهــــــا بالغ الأثر في مختلف الحضــــــارات اللاحقة ومن بينها الحضارة 

الإسلامية وخاصة في رحلة الإسراء والمعراج.

الإسراء والمعراج تستعيد رحلة جلجامش بحثا عن الخلود
ما بين الرحلتين مسافات زمنية وتشابه مذهل في البنية والحكاية

ي
جامش، 
مة الفراق

هة الوجودية 
ع الموت منطلقا 
لإسراء والمعراج

ت تسريةً من الله لعبده
ج ر و ر ولإ

رسالته خلال فترة سميت
زن بسبب فقد النبي محمد

طالب، حاميه، عمه أبا 
عاطفي، زوجته 

خديجة.
لحكاية السردية 

الروحية، حيث 
ن النبيَ خلال نومه ومعهما 

 ذهب مملوء بماء زمزم. 
صدر النبي ويخرجان قلبه، 

نه ويخرجان منه كل ما 
مؤهل للرحلة يجعله غير

ئية القادمة. يمثل هذا الطقس
ي ولادة جديدة تختلف عن 
الأساطير القديمة  بعث في

 الإلهية التكريمية.
ل الوحدة السردية الثانية

الإسراء حيث يُحضر 
راق، الدابة المجنحة

ع حافرها عند منتهى 
هذه الرحلة من مكة إلى 
دس تتم في جزء من

جاوزة القوانين 
ـــة العاديـــة. في بيـــت المقدس،

ي
في كلا النصين. في الملحمة، أوتنابشتم 
يطلب من جلجامش أن يغتســـل ويتطهر 

من أدران الرحلة قبل أن يكشـــف له 
ســـر الخلود، بينما في الإســـراء،

الملكان يغسلان قلب 
النبي بماء زمزم
ويخرجان 
منه 

ي
بأوتنابشـــتم الذي
ويمنحـــه حكمة الم
اســـتحالة تجاوز 
بسلســـلة مـــن الأ
كل ســـماء، مـــع
لقاء النبي موســـ
محمد، أكثـــر من
عدد الصلـــوات
الرقم الأول، خمس
صلوات في اليو
الحصول على
الرحلـــة فـــي كلا
يحصل على نبتة
على الصلاة. لكـ
أن جلجامـــش
بينما النبي ي
ترفض ا
الخلـــود، و
حكمة إدراك
الموت. وأما
النبي مفتـــاح
الثانية: الصلا
الممتـــد، والت
العبد والله.
منذ البـــدء 
المـــوت، الس

من حيـــث 
ع الأبديـــة 
والثواب ج
توحيديـــ
شـــرط و
حكاية ا

الأحد 2025/07/13 8

السنة 48 العدد 13543 دراسات



  خاضـــت الدكتـــورة هاجـــر خنفيـــر 
مســـيرة بحثية مميزة منذ تحصلها على 
الأستاذية في الآداب واللغة العربية سنة 
1993، ثم على شـــهادة الماجســـتير سنة 
2003 – كلية الآداب والفنون والإنسانيات 
بمنوبـــة، وحصولهـــا ســـنة 2012 علـــى 
أطروحـــة دكتوراه عنوانها ”إشـــكاليات 
الخطاب النســـوي العربـــي في النصف 

الثاني من القرن العشرين.“
وإن كانـــت تشـــغل حاليـــا منصـــب 
أســـتاذة مســـاعدة في اللغة العربية في 
المعهـــد العالـــي للغـــات بتونـــس، فإن 
انشـــغالاتها فـــي التدريـــس لـــم تمنعها 
فـــي  متنوعـــة  إســـهامات  تقديـــم  مـــن 
مجـــال الدراســـات النســـوية والمقاربة 

الجندرية.

الذكورية والمؤسسة الدينية

[ العرب: ما هــــــي ”الدوافع الموضوعية“ 
ــــــى مجاهل الخطاب  ــــــك تتطرقين إل التي جعلت
ــــــن على  ــــــي المعاصــــــر وتعملي النســــــوي العرب

تفكيكه؟
النســـوي  الخطـــاب  لقـــي  لقـــد   [
العربـــي منذ بـــوادره الأولـــى ردود فعل 

تراوحت غالبا بين الحذر 
والتشويه والتهميش، وبلغ 
حد اتهام بعض النسويات 

المعاصرات بالتمرد مثل 
نظيرة زين الدين وهدى 

شعراوي اللتين دعتا إلى 
السفور، وتعرضتا للتكفير 

مثلما كان الأمر مع نوال 
السعداوي.

لقد كان لهذا الخطاب 
المضاد المنتشر في 
ربوع العالم العربي 
آليات دعاية ضخمة 

الإعـــلام  وســـائل  علـــى  بســـيطرته 
ومواقع التواصل الاجتماعي واستغلال 
الفضـــاءات الدينية، عـــلاوة على امتلاك 
دعاة هذا الخطاب القدرة الإقناعية برفع 
شـــعارات الدفاع عن الهويـــة والأخلاق 

وحماية الإسلام وحفظ الاستقرار.
وبذلـــك لعب هـــذا الخطـــاب وظيفة 
الخطـــاب  ضـــد  وتحريضيـــة  تأثيريـــة 
النســـوي حتـــى صـــار خطابـــا مطاردا 
ومطـــرودا دون وعـــي فعلـــي بحقيقة ما 
يطرحـــه من إشـــكاليات أو معرفة بتنوع 
خلفياتـــه ومقارباتـــه لا ســـيما في فترة 
النصف الثاني من القرن العشـــرين. ذلك 
ما دفعني إلـــى البحث في مضامين هذا 
الخطاب من خلال بعض النماذج للكشف 
عـــن مظاهر ديناميته وعمـــق أطروحاته 
وعلاقته بالشريعة من جهة وبالاتفاقيات 
والمعاهـــدات الدولية من جهـــة أخرى. 
على أن ذلك لا يعني الانســـياق في قراءة 
تمجيديـــة للجهود النســـوية بقدر إبراز 
أسباب ضعف مردودية هذا الخطاب من 

داخله.
[ العرب: قلت إن ”طرح إشكالية أساسية 
ــــــل فــــــي تبين مــــــدى نجاح هــــــذا الخطاب  تتمث
في التأســــــيس لقطيعة مع التصــــــور التقليدي 
للعلاقات بين الجنسين وتشكيله لحراك فعلي 
ألا ترين أن  يقض آليات الســــــيطرة الذكورية.“ 
صار فزاعة  هذا الوصف ”السيطرة الذكورية“ 
للمرأة العربية وفيه أيضا شيء من الوهم بات 
لا يفارق من هو مريض به من بعض النساء؟

] لا أعتقـــد أنهـــا فزاعـــة ولكننـــي 
وبعـــد مـــرور أكثر مـــن عقد مـــن الزمن 
علـــى بحثي في هـــذا الخطـــاب أضيف 
إلى الســـيطرة عبارة الهيمنة رغم أنهما 
يبـــدوان مترادفين. فاليـــوم بات معلوما 
أن الحديث عن المرأة العربية غير كفيل 
بالكشف عن دقائق وضعها الذي يختلف 
من بلاد عربية إلى أخرى. إننا إزاء نساء 
عربيات تتفاوت درجـــة تعرضهن للظلم 

والغبـــن وتختلـــف أشـــكال العنف 
المسلط عليهن باختلاف 

الثقافة والقيم 
التي يتبناها 

المجتمع.
وفي 

هذا الإطار 
يتنزل حديثنا عن 

الســـيطرة الذكورية إذا كانت ممارسات 
القوة والتسلط بينة ووظيفتها القمعية 
مباشـــرة وآنية ونذكر على سبيل المثال 
جرائم القتل على الشـــرف التي ما تزال 
بعض الدول العربية والإسلامية تماطل 
فـــي تجريمهـــا أو الاغتصـــاب الزوجي 
الـــذي ظل موضوعـــا مســـكوتا عنه في 
جل مدونـــات الأحـــوال الشـــخصية أو 
يعبر عنه فـــي أفضل الحـــالات بالإكراه 
واســـتمرار عادة ختان الإناث في بعض 
الـــدول الإســـلامية (الصومـــال/ مصر/ 
الســـودان) إضافة إلى تواصـــل ظاهرة 
زواج القاصـــرات بفعل مرونـــة قانونية 
تتفـــاوت درجتها من بلد إلى آخر (اليمن 

/ السودان).
ولا يخفى أن مثل هذه الممارســـات 
هي وليدة براديغم الهيمنة الذي تنهض 
عليه العلاقات الجندرية في المجتمعات 
الذكورية بشـــكل عـــام. ويكفي النظر في 
والذكورة  للأنوثـــة  الســـائدة  التمثلات 
لنتبين بيســـر التمييز الجنـــدري الذي 
يشـــرع للهيمنة الذكوريـــة، فهي الكائن 
الناقص الضعيف التابع ولا صلاح لها 
ومراقبتها.  وضبطهـــا  بإخضاعهـــا  إلا 
ليست الســـيطرة والهيمنة الذكوريتين 
فزاعـــة بل واقعـــا تختلـــف علاماته من 
مجتمع إلى آخر، ولكن الفزاعة في رأيي 
هي تلك الاتهامات الموجهة لكل الجهود 
النقدية الرامية إلى فضح أشكال التحيز 
الذكـــوري بدءا مـــن الأنســـاق الثقافية 
وصولا إلى أدق تفاصيل 
اليومي. فأية صورة 
لهذا الحقوقي/ة أو 
النسوي/ة أو الباحث/ة 
تتشكل لدى مجتمعات 
قلقة على مصير هويتها 
الثقافية وقد وُصمت أفكاره 
ومواقفه بالخيانة والعمالة 
أو التغريب أو إثارة الفتنة.

[ العرب: تقولين ”مسألة إمامة 
المرأة تعد تجديدا في الدين 
وليست مساسا بقدسيته،“ سيفسر 
ــــــه معارضة لما  البعض هذا على أن
وما  جاء في الدين الإسلامي تحديدا ”القرآن“ 

عرفه العامة؟ من يحسم هذا الأمر؟
] بالنظـــر إلـــى تجـــارب ريادية في 
إمامـــة النســـاء (أمينـــة ودود بجنـــوب 
أفريقيا/ إلهام المانع بألمانيا/ شـــيرين 
خانـــكان بالدانمـــارك) يمكـــن القول إن 
الإقدام على تولي هذه الوظيفة يُعد فعلا 
ثوريا ضد التراتبية التي تحكم الفضاء 
الدينـــي والوظائـــف الدينية والشـــعائر 
وهي تراتبيـــة أقرها الفقهـــاء بناء على 
قـــراءات موجهـــة للحديث النبـــوي ”لن 

يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.“
وتتنـــزل هذه التجربـــة التي تكررت 
في بلدان غربية ذات أقليات مســـلمة في 
نطـــاق إعـــادة النظر في موقـــع المرأة 
المســـلمة من المشـــهد الديني وخرق 
الأســـيجة التـــي تفرضهـــا المعرفـــة 
الدينيـــة الذكورية وهـــو هدف يجمع 
جـــل أطياف النســـوية الإســـلامية. 
ومـــن الأحـــكام المتســـرعة القول إن 
فـــي هـــذا الـــرأي معارضـــة للقرآن 

بـــل ينـــدرج فـــي صلـــب مقاصد 
تكريسا  باعتباره  الشريعة 

لمبدأ المساواة بين 
البشر وحصر 

الأفضلية 
في 

شرط التقوى. لكن مسألة الحسم في هذا 
الجـــدل لا يمكن أن تتحقق في مجتمعات 
تقودها المؤسسة الدينية الرافضة لكافة 
ضـــروب التجديـــد في الخطـــاب الديني 
تنظيـــرا وممارســـة وخاصـــة إذا كانت 
مربكة للصورة النمطية للمرأة المسلمة.

[ العــــــرب: الحديث عن إمامــــــة المرأة أو 
إلغاءِ عــــــدة الطلاق والمســــــاواة في الميراث… 
ــــــارة هذه المواضيع تعد من المحظورات في  إث
مجتمعات لا تؤمــــــن بحرية الفكر أو الاختلاف 
فــــــي الرأي ألا ترين أنهــــــا مجازفة أو مخاطرة 

بحياة الباحث أو من يحركها؟

] لا يتوانى ممثلو المؤسسة الدينية 
في المجتمعات العربية والإسلامية في 
اتهام كل مـــن خرج عن تعاليمهم وخرق 
مـــا اعتبـــروه مـــن الثوابت بأنـــه عدو 
الإسلام، مثلما كان حظ أمينة ودود سنة 
2005 وقـــد أقدمت علـــى الإمامة. وكذلك 
كان الترهيـــب من المبادرة التشـــريعية 
حول أحـــكام المواريـــث بتونس فهبت 
طائفـــة من رجال الزيتونة وبعض رجال 
القانون المحافظين للتعبير عن رفضهم 
لهـــذا المقتـــرح. ويذكرنا ذلـــك بموقف 
شـــيوخ الزيتونة مـــن الطاهـــر الحداد 
إثر صـــدور كتابه امرأتنا في الشـــريعة 

والمجتمع.
تلك ضريبـــة الفكر النقـــدي الذي لا 
يهـــادن ولا يجامل بل يعتنق مبدأ حرية 
التعبيـــر والرأي فيكشـــف عـــن ثغرات 
بالصلابة  الموســـومة  الخطابـــات  تلك 
والمتانـــة ويبرز علامات ما أطلقت عليه 
رجاء بن سلامة الهذيان الأصولي.. هي 
مغامرة العقل الحـــر ومخاطرة بالنفس 
من أجـــل الدفاع عن الحق فـــي التفكير 

والمعتقد والحياة.

رهائن الماضي والتوحش

[ العرب: خطر الأصوليات ما زال قائما، 
والأصولية ليست واحدة بل أصوليات متعددة. 
هل يمكــــــن تصنيف طائفة من النســــــاء ضمن 

الأصولية الأشد خطرا؟
تجـــارب  فـــي  النظـــر  يكفـــي   [
النســـاء المنتميات إلـــى تنظيم داعش 
واعترافاتهـــن الموثقـــة لنتبين خطورة 
الوظائـــف التـــي قمـــن بهـــا وحرصهن 
علـــى إثبـــات أهليتهن ”للجهـــاد“، فهن 
في اختبار مســـتمر لأدائهن في الحياة 
الخاصـــة والعامـــة حتـــى ينلـــن رضا 
القادة مـــن الرجال ونجاحهـــن في ذلك 
يكـــون بإظهارهن الـــولاء والالتزام ولو 

بالتضحية بالنفس.
بالإضافة إلـــى هـــذه الطائفة يمكن 
الحديـــث عـــن صنـــف آخر من النســـاء 
وإن كان ظهورهن مختلفا 
شكلا ومضمونا وذلك من 
خلال الداعيات اللواتي 
يشكل خطابهن سلطة 
مضادة للخطاب 
التنويري 
الحقوقي 
وللحراك 

رسائلهن  فباســـتقراء  النسوي.  الفكري 
يتضـــح  النســـاء  لجمهـــور  الموجهـــة 
عملهـــن على تكريس مقولة نقص الأنثى 
وضـــرورة عملها على تطبيـــق التعاليم 
الشرعية بدءا من طاعة الزوج إلى شطب 
الجسد باعتباره مصدر فتنة. وقد تكون 
خطورة الداعيات أشـــد مـــن الإرهابيات 
باعتبار قدرتهن على دس الســـم (دونية 
المـــرأة) في العســـل (الشـــرعية الدينية 

للخطاب).
ــــــب محــــــاولات التغيير  [ العــــــرب: في أغل
في العالم العربي كانت التنظيمات الإســــــلامية 
تتصدر المشــــــهد بالمبادرات والتحركات ماذا 

يعني هذا؟
] أيـــة مبـــادرات تقدمـــت بهـــا هذه 
التنظيمات وأيـــة إصلاحات؟ هل تمكنت 
مـــن تحويل الشـــعوب العربيـــة من دور 
الاســـتهلاك إلى دور المنتج؟ هل عتقتها 
من موقع التابع إلى موقع المركز؟ إنها لا 
تعدو أن تكون مرحلة من تاريخ سياسي 
تحكمـــه العلاقـــة المتأزمة بيـــن الحاكم 
والمحكوم في التاريخ السياسي العربي 
الإســـلامي مثلما ذهب إليـــه نصر حامد 
أبـــو زيد، ولا يعني هذا أن ما عدا ذلك من 

الأنظمة الحاكمة هو أفضل أو 
أقدر على تحقيق تغيير ملحوظ، 
فحتى ما كان منها رافعا لشعار 

الديمقراطية لم يقطع مع غاية 
اكتساب شرعية التنظيمات 

الإسلامية باتخاذ تدابير 
تطمئن لها قلوب الجماهير.
[ العرب: من يقود إدارة 
المستقبل؟ ومن أين يجب أن 

يبدأ التغيير؟
] أبدأ من السؤال 

الأخير لأن التغيير لا بد أن 
ينطلق من وضع المثقف 

العربـــي نفســـه فـــي علاقتـــه بالســـلطة 
والاجتماعيـــة  والدينيـــة  (السياســـية 
والأيديولوجية) أو بالأحرى تكون البداية 
بالنظر في الإكراهات التي تجعل المثقف 
العربي فاقدا حرية تفكيره واستقلاليته 
فيكـــون عاجـــزا عـــن الفعـــل بـــل عن 
رؤيتـــه  وبنـــاء  النقـــدي  دوره  أداء 

الحضارية.
كيف يمكن أن يدار المســـتقبل 
بمثل هذا المثقف الســـلبي؟ كيف 
يمكـــن أن تنطلـــق عمليـــة تغيير 
النظم التربوية والتعليمية في 
والمثقف  العربية  المجتمعات 
المعني بوضع التصور يخشى 
ردود فعـــل القيميـــن علـــى تلك 
النظم التقليديـــة فإما أن ينحني 
صاغرا أو يفر إلى ما وراء الحدود 
أو يلقـــى مصيره خلـــف القضبان؟ 
ما أراه أن مســـتقبلنا مـــا يزال بيد 
اثنين في عالمنا هذا: يد من ارتهنوه 
بالماضي ليعملوا على ترســـيخ بنى 
الحداثـــة  ورفـــض  وقيمهـــا  الهيمنـــة 
أو أســـلمتها، ويـــد القوى الرأســـمالية 

المتوحشـــة التي تحرص علـــى تكريس 
خططهـــا للإبقاء على العالـــم العربي في 

وضع التابع.

الأسئلة الصعبة

[ العــــــرب: من يملك حق الاجتهاد وإطلاق 
الأحكام في المسائل الجدلية؟

] مـــن أوكد الشـــروط التـــي وضعها 
القدامى من أجل اســـتحقاق صفة العالم 
في مجـــال المعرفة الدينية ولم يصرحوا 
بها إلى جانب الرصيد العلمي هو شـــرط 
الذكـــورة، ويعود ذلك إلى مـــا قد تتيحه 
مرتبـــة العالـــم لصاحبها من ســـلطة قد 
تبلغ حد الزعامة، لذلك كان الحرص على 
تهميش الأثر العلمـــي الذي تركته بعض 
النســـاء لما قد تحدثه من إرباك للمركزية 

الذكورية.
أما اليوم واســـتنادا إلـــى محاولات 
تجديـــد الخطـــاب الدينـــي علـــى يد عدد 
مهم المفكريـــن العـــرب المعاصرين فقد 
تغيـــرت المعايير وبات الأحـــق بوظيفة 
الاجتهـــاد والإفتـــاء هـــو ذاك الأقدر على 
تقديم قراءة للأحكام تناســـب الواقع وما 
تقتضيه المصالح وما يتفق مع 
قيم المساواة والحرية 
والعدالة، قبل أن تكون 
إسقاطا لمنظومة أحكام 
متعالية عن التاريخ أو 
تدعي التقيد بالنص 
وأحكامه وتتجاهل 
أسباب النزول ومسألة 
النسخ وغيرها من العلوم 
التي تدعو إلى التريث 
والتنسيب وتجنب إطلاقية 

الأحكام.
ــــــن تقف حدود  [ العرب: أي

البحث والاجتهاد بالنسبة للباحث؟
] أعتقـــد أن الحديـــث عـــن حـــدود 
للبحـــث والباحـــث هـــو ضـــرب لمفهوم 
البحـــث نفســـه مهمـــا كان الاختصاص 
العلمي. إن أعظم الاكتشافات في التاريخ 
الإنســـاني كانت قطعا مع ما كان ســـائدا 
فـــي العصور الوســـطى وبدايـــة نهضة 
العالـــم الأوروبـــي بثـــورة الشـــك في كل 
الثوابـــت وبمواجهـــة ســـلطة الكهنوت، 
ولقد أسس ذلك لمرحلة جديدة في تاريخ 
العلـــم وهو العلم التجريبـــي. وكذلك هو 
الباحـــث الحقيقي إنـــه لا يضع أمامه إلا 
ضابـــط العقـــل والحجـــة والموضوعية 
والتواضع ويقتضي ذلك شـــجاعة تحمل 
مسؤولية ما سيتوصل إليه من نتائج قد 
تستفز العقل الأصولي الحارس للمعرفة 
التقليديـــة. ولا مبالغة إن اعتبرنا أن هذه 
الشـــروط التي ذكرنا تســـهم في ترسيخ 
حداثـــة مـــا زال العالم العربـــي يتلمس 

الطريق إليها.
[ العرب: ما هي الأحداث ســــــواء الخاصة 
أو العامــــــة التي هزتك وطرحت عندك الأســــــئلة 

الصعبة؟

] من أهم الأحداث التي لا أراها تثير 
فيّ أســـئلة بل وتجعلني أشـــعر بخيبة 
عميقة إزاء مجتمع مضى على الانطلاق 
في مشروعه التحديثي أكثر من قرن هي 
تفاقم جرائم قتل النســـاء بتونس، فهذا 
النســـق الإجرامي ليس إلا طعنا للحرية 
وحق الحياة وهو أيضا دليل على فشـــل 
والثقافية  التربوية  والسياسة  القوانين 
الحاليـــة في دحر العنـــف البنيوي الذي 
تقـــوم عليـــه العلاقـــات بين الجنســـين 
فجرائـــم القتل هـــي الجـــزء الطافي من 
الجبل الجليدي الـــذي يقوم عليه منوال 
الهيمنـــة وهـــو منـــوال يشـــرع للعنف 
بكل أشـــكاله. والســـؤال الحـــارق: كيف 
يتســـنى وقف نزيـــف العنف؟ مـــا الذي 
يجعل الحريـــة والكرامة مـــن المقولات 
خاصتيـــن  تكونـــان  عندمـــا  الخطيـــرة 

بالنساء؟

ــــــى التابوهات  ــــــف تنظرين إل [ العرب: كي
فــــــي زمننا الحالي هل ما زالت هي نفســــــها أم 

تطورت؟ وهل اصطدمت بها في تونس؟
] تتغير التابوهـــات بإيقاع متفاوت 
الســـرعة والقـــوة مـــن بلـــد عربـــي إلى 
آخر، وذلـــك وفق درجة تطـــور العلاقات 
الاجتماعيـــة لأن من وظائـــف التابوهات 
تنظيم تلـــك العلاقات وتحديد مســـارات 
التفاعـــل الاجتماعي، فإذا شـــرع النظام 
فـــي  التمييزيـــة  وأبنيتـــه  بتراتبيتـــه 
الارتجاج فإن تحولا ما ستشـــهده لائحة 
التابوهـــات. وفـــي هذا الســـياق مثلا ما 
زال عدد من المســـائل المتعلقة بالحياة 
والصحة  المســـلمة  للمـــرأة  الحميميـــة 
الجنســـية أو العلاقـــات المثليـــة مدرجا 
ضمن التابوهـــات في بعض المجتمعات 
المسلمة بينما بات الخوض فيها متاحا 

بلبنان وتونس.
 والخطير حســـب رأيـــي ليس اندثار 
محظـــورات وظهـــور أخرى بل مـــا نراه 
أحيانا مـــن دعوات إدراج بعض القضايا 
التي عفى عليها الزمن ضمن المســـكوت 
عنه وهو مؤشـــر على حضور قوى أهون 
مـــا توصف بـــه أنهـــا محافظـــة أو هي 
وسطية معتدلة، وتسم نفسها بالإصلاح 
والصحوة واليقظـــة فتعود معها الرقابة 
علـــى ما درج المجتمع علـــى اعتباره من 
الحريات الفردية وفي هذا الســـياق مثلا 
أذكـــر مـــا حدث ســـنة 2022 مـــن مطاردة 
المفطريـــن فـــي رمضان داخـــل فضاءات 
مغلقـــة (مقـــاه) وغيـــر مكشـــوفة بتهمة 

التجاهر بالفحش.

القمحمد القمحمد القذافي مسعود
 صحافي ليبيي

التابوهات تتغير بإيقاع 

متفاوت السرعة والقوة من 

بلد عربي إلى آخر، وذلك 

وفق درجة تطور العلاقات 

الاجتماعية

الخطاب النسوي صار 

مطاردا ومطرودا دون 

وعي بحقيقة ما يطرحه من 

إشكاليات أو معرفة بتنوع 

خلفياته ومقارباته

كيف يمكن أن يدار المستقبل بالمثقف السلبي

ما تزال الحركة أو الحركات النســــــوية العربية تواجه التهميش والتشــــــويه 
وترد الفعل بالتالي بطرق غير مدروســــــة، وهو ما جعل تأثيرها وانتشارها 
محدودين، علاوة على تفاقم ظواهر الأصولية والتطرف، ما رســــــخ بالتالي 
مــــــن واقع يقمع المرأة مهما ادعى العكس. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 
الباحثة والأكاديمية التونســــــية هاجر خنفير المختصة في الخطاب النسوي 

حول ملامح هذا الخطاب ومقترحاته.

السيطرة والهيمنة الذكوريتان ليستا فزاعة بل واقع معيش
هاجر خنفير: الحرية والكرامة من المقولات الخطيرة عندما تتعلقان بالنساء

الخطاب من خلال بعض النماذج للكشف 
عـــن مظاهر ديناميته وعمـــق أطروحاته 
وعلاقته بالشريعة من جهة وبالاتفاقيات 
والمعاهـــدات الدولية من جهـــة أخرى. 
على أن ذلك لا يعني الانســـياق في قراءة 
إبراز تمجيديـــة للجهود النســـوية بقدر
أسباب ضعف مردودية هذا الخطاب من 

داخله.
”طرح إشكالية أساسية  [ العرب: قلت إن
ــــــل فــــــي تبين مــــــدى نجاح هــــــذا الخطاب  تتمث
التأســــــيس لقطيعة مع التصــــــور التقليدي في
للعلاقات بين الجنسين وتشكيله لحراك فعلي
ألا ترين أن  يقض آليات الســــــيطرة الذكورية.“
صار فزاعة  هذا الوصف ”السيطرة الذكورية“
للمرأة العربية وفيه أيضا شيء من الوهم بات 
لا يفارق من هو مريض به من بعض النساء؟
] لا أعتقـــد أنهـــا فزاعـــة ولكننـــي
وبعـــد مـــرور أكثر مـــن عقد مـــن الزمن 
علـــى بحثي في هـــذا الخطـــاب أضيف 
إلى الســـيطرة عبارة الهيمنة رغم أنهما 
يبـــدوان مترادفين. فاليـــوم بات معلوما 
أن الحديث عن المرأة العربية غير كفيل 
بالكشف عن دقائق وضعها الذي يختلف 
من بلاد عربية إلى أخرى. إننا إزاء نساء 
عربيات تتفاوت درجـــة تعرضهن للظلم 

والغبـــن وتختلـــف أشـــكال العنف
المسلط عليهن باختلاف 

الثقافة والقيم 
يتبناها  التي

المجتمع.
وفي

هذا الإطار 
يتنزل حديثنا عن 

في بلدان غربية ذات أقليات مســـلمة في 
نطـــاق إعـــادة النظر في موقـــع المرأة 
المســـلمة من المشـــهد الديني وخرق
الأســـيجة التـــي تفرضهـــا المعرفـــة
الدينيـــة الذكورية وهـــو هدف يجمع
جـــل أطياف النســـوية الإســـلامية.

ومـــن الأحـــكام المتســـرعة القول إن 
فـــي هـــذا الـــرأي معارضـــة للقرآن 
بـــل ينـــدرج فـــي صلـــب مقاصد
تكريسا باعتباره  الشريعة 

لمبدأ المساواة بين 
البشر وحصر

الأفضلية 
في 

وإن كان ظهورهن مختلفا
شكلا ومضمونا وذلك من
خلال الداعيات اللواتي
يشكل خطابهن سلطة
مضادة للخطاب
التنويري
الحقوقي
وللحراك

الديمقراطي
اكتساب ش
الإسلامية ب
تطمئن لها
العرب ]
المستقبل؟ و
يبدأ التغيير؟
أبدأ [
الأخير لأن
ينطلق من
العربـــي نف
(السياســـي
والأيديولوج
بالنظر في
العربي فاق
فيكـــون
دو أداء 
الحض
كي
بمثل
يمك

ال
رد
النظ
صاغ
أو يلق
ما أراه
اثنين ف
بالماضي
الهيمنـــة
أو أســـلم
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 بيئة الهامش ســـند للأعمال الروائية 
وتســـتمد منها الثيمات التي تقوم عليها 
بنيتهـــا الدرامية. ومن المعلـــوم أنّ هذه 
الحاضنة تفور بالحـــراك الذي يعبّر عن 
وأبعادها  المركبـــة  بتناقضاتها  الحيـــاة 
المتعـــددة. لذا فمـــن الطبيعـــي أنّ يتخذ 
النص الروائي من هذا الواقع المتشـــابك 
مواضيعـــه  لاشـــتقاق  أثيـــرا  مســـرحا 

وصياغة آلياته السردية.
يجـــوس الكاتـــب الجزائـــري ســـعيد 
خطيبـــي فـــي روايتـــه الصـــادرة حديثا 
”أغالب مجرى النهـــر“ داخل منطقة يؤدي 
خطهـــا البيانـــي إلى الجريمـــة والعربدة 
والعار السياســـي، والأمكنة التي تتحرك 
فيها الشـــخصيات الروائية توافق المزاج 
الغالب على السرد وتشحن الحدث بالزخم 
إذ يؤطـــر الســـجن والمشـــرحة والعيـــادة 
إضافـــة إلى بيت الهوى المجال الذي تنمو 
فيه الحبكات والعقـــد. إذ تتقاطع مصائر 
الشـــخصيات وتتضافر خيـــوط الأحداث 

ضمن أشواط سردية متتابعة.

دوائر سردية

لا يقيـــد صاحب ”نهايـــة الصحراء“ 
نبرة روايته بحدث وحيد بل هناك تنويع 
في تشكيلة الوقائع سواء ما يكون خارج 
زمـــن الســـرد أو ما ينشـــأ تبعـــا لتوالي 

الوحدات السردية.
يترشـــح من الرمية الأولى ما يوحي 
بأنّ ســـعيد خطيبي يريد خلـــط الأوراق 
بشـــأن مقتل شـــخصية يبدو بـــأنّ دائرة 
الاتهام على خلفية الحدث تتسع لعدد من 
الأشـــخاص، بدءا من عقيلة، وهي زوجة 
القتيل، مرورا بعزوز خالدي وابنه ميلود 

وصولا إلى ثامر وريمة.
على حاشـــية هذه الحبكة البوليسية 
المكوّنـــة من العثـــور على جثـــة الطبيب 
الشـــرعي مخلوف تومي تنتظم سلســـلة 
من المـــواد القصصية في مـــتن الرواية. 
إذ يكون لكل شخصية صندوقها الأسود 
يضم أضابير حياتها. والأهم في المنحى 
البنائي في التشـــكيلة السردية الترابط 
بين المفاصل التي يقـــوم عليها الخطاب 
وذلك  المختلفـــة.  بمســـتوياته  الروائـــي 
يلاحـــظ أكثر في الالتماعـــات التي تعيد 

بناء المشاهد في ذهن المتلقي.
الطاقــــة  الروائــــي  النــــص  يســــتمد 
الإقناعيــــة من البرنامج الــــذي تنتظم عليه 
المادة المسرودة، الأمر الذي يجنب تشكيلة 
العمل من التعثر والتشــــظي الفني. يرتب 
ســــعيد خطيبي أوراق روايته ضمن دوائر 
يتفاوت فيها مســــتوى فاعليــــة الأصوات 
ومشــــاركتها. هــــذا مــــا يوحي بــــه منطق 
الأحــــداث للوهلة الأولــــى، إذ يخترق طيف 
عقيلــــة المجال الســــردي ومــــا يترامي إلى 
الســــمع في مفتتــــح الرواية، ليس ســــوى 
صــــوت المــــرأة الموقوفة علــــى خلفية مقتل 

زوجها.
ما يذكر على لســـان الدكتورة عقيلة 
بأسلوب يضاهي تقنية تيار الوعي يأخذ 
بالمتلقي نحو دوامـــة من الفرضيات. لأنّ 
عقيلة تســـترجع في زنزانتها السيناريو 
الذي قد راودها لقتل مخلوف تومي، إلى 
هنا ينفرد صـــوت عقيلـــة بالقص ملقيا 
الضـــوء على ما يعتمل فـــي دخيلتها من 
مصير  يؤرقها  الكابوســـية.  الهواجـــس 
الابنة وما يلاحق الأخيرة من الســـخرية 
عندما يعرف أصدقاؤها في المستقبل بأنّ 
الأم كانـــت في الحبس. هكـــذا يبدأ العد 
التنازلي لكشـــف ملف شخصية الطبيبة 
وتكوينها الأســـري والبيئة التي نشـــأت 

فيهـــا إضافة إلى تجربتهـــا العاطفية مع 
تامر الذي تعرفت عليه عندما كانت طالبة 

في كلية الطب بالعاصمة.
قبل أن يصل شريط الرواية إلى هذه 
الحلقـــات يبـــدل خطيبي صيغة الســـرد 
بتقنيـــة التحقيـــق البوليســـي إذ يفتـــح 
المحقق جمـــال درقين المحضـــر وتتوالى 
المعلومـــات عـــن حيـــاة عقيلـــة وعمرها 

وموقـــع العمـــل وبدايـــة معرفتها 
بمخلوف تومي إلى أن 

وافق يوم خطوبتها 
له يوم انتخاب 

الشاذلي بن 
جديد للمرة 

الثانية رئيسا 
للجزائر. هذا 

ليس كل ما 
يذكر في هذا 

المفصل بل 
تمرّر شذرات من 

طفولتها والحياة 
المراهقة بين تضاعيف 

النص.
كما أنّ الإشارة 
إلى اختفاء المروحة 

في عيادتها وإيداعها 
الشكوى ضد الجيران من 
الأحداث التي تطفو إلى 

سطح الذاكرة ويكون لهذا 
الموضوع تفصيل لا 

يرفع عنه 

النقــــاب إلا لاحقا، كذلك فإنّ الأســــماء التي 
يملؤها نطاق السرد ”سلوى، بودو، ثامر“ 
ليســــت مجرد كيانات لفظية مكملة للأدوار 
المنوطة بشــــخصيات أخرى، بل ينجلي من 
خلالها الغموض عن الحدث أو تبعد شبح 

التراخي عن السرد.

النبرة الدرامية

ومن الملاحظ أنّ ما يقع خارج 
الهموم الشخصية يشحب 
لونه في المادة المروية. 
وهذا ما تستشفه في 
الكلام عن تدشين 
حملة للوقاية من 
عدوى السيدا 
التي يزعم البعض 
بأنها لا تصيب 
المسلمين. والأمر لا 
يختلف كثيرا بالنسبة 
إلى المشروع الذي يشغل 
ذهن عقيلة عن افتتاح 
كلية الطب في بوسعادة 
وما يعنيه ذلك لمدن 
الجنوب من أهمية، 
غير أنّ من تعقد 
عليه الراوية الرهان 
لتحقيق هذه الخطوة 
يخطفه الموت، وبذلك 
ينتهي مخطط هذا 

الملف.

مـــا تبـــوح بـــه عقيلـــة عـــن الفكـــرة 
التـــي راودتهـــا لقتل مخلـــوف ومعاودة 
الســـيناريو الإجرامي إلى رأسها عندما 
تلمّستْ سكاكين وسواطير تصلح لتقطيع 
أحشـــاء الـــزوج معطيـــات تغلـــف مقتل 
مخلـــوف تومي بالضبابيـــة. وما يرجح 
فرضية تـــورط عقيلة في قتل مخلوف أنّ 
الأخير كان يســـرف في سلوكياته المهينة 

إلى أن زاد الشرخ بين الاثنين.
وبالطبع لاشـــيء يصعـــد من النبرة 
الدرامية في الرواية أكثر من شـــخصية 
مخلوف الذي أقنع زوجته باســـتئصال 
قرنيتـــي الموتى في المشـــرحة التي كان 
بمثابة ورشـــة أعماله المشـــبوهة. يدون 
اســـم الجثة التي ينتزع منهـــا قرنيتي 
العـــين. فكان ســـمير قليش الـــذي مات 
بعدمـــا هوى مـــن طابق خامـــس مع أن 
جمجمته قد تهشمت لكن لم تفقد قرنيتا 
عينيـــه الصلاحية، وذهبتـــا إلى فوزية 
الخياطـــة، وشـــهلة الدراق، يشـــار إلى 
أنّ الأولـــى ليســـت أكثر من شـــخصية 
فنية أما الثانيـــة تعد مجالا للتنافذ بين 

عصرين.
علـــى الرغـــم مـــن متابعـــة مخلوف 
للعمليـــة التي كانت تتكرر أمامه غير أنّه 
لـــم يتمكن مـــن القيام بإجرائهـــا مخفيا 
فزعه بالتقـــوى، ويبرر من جانب آخر ما 
تنهمك عليه عقيلة من نقل قرنيتي العين 
من جثة إلـــى مراجعيها في العيادة بأنّه 
يضاهـــي إحياء نفس ومـــن أحياها كمن 

أحيا الناس جميعا.

المنعطف الكبير

يهم المؤلـــف زيـــادة الطابع الحيوي 
للنـــص وذلـــك مـــا يحققـــه التنـــوع في 
الصياغة وتضمـــين النص بكل ما يزيده 
ارتباطا بالزمن الذي يتناوله، الأمر الذي 
نجح فيـــه صاحـــب ”حطب ســـراييفو“ 
وهـــو يغطـــي المظاهر التـــي زحفت إلى 
تفاصيـــل الحيـــاة في مدينة بوســـعادة 
والاجتماعي.  المعمـــاري  المســـتوى  على 
فالأراضـــي التـــي توقعت عقيلـــة بأنها 
ستكون حديقة ومدينة للألعاب قد غزاها 
الجشـــع العقاري. كما أنهـــا لم تعد حرة 
في ملبسها ومشـــيتها لأنّ نظرات المارة 
تنهال عليها بشراســـة ونهـــم. ولا تفوته 
الإشـــارة إلـــى تضييق حريـــة الصحافة 
وتصاعـــد النغمة التعبويـــة تحت غطاء 

وجود التآمر الخارجي.

حيـــاة الأمم والشـــعوب لا تخلـــو من 
الأحـــداث المفصليـــة التـــي ســـيكون لها 
امتداد في مسيرتها المستقبلية وتمثلات 
فـــي صيرورتهـــا الثقافية. ومـــن المعلوم 
أنّ الروايـــة أكثـــر مـــن أيّ جنـــس أدبي 
آخـــر تتفاعل مع حيثيـــات تلك اللحظات 
الدراميـــة  أبعادهـــا  وتطـــوع  الفاصلـــة 

والإشكالية في السبيكة السردية.
وتمكـــن الإشـــارة فـــي هـــذا الصدد 
إلى روايـــات الكاتب التشـــيلي أنطونيو 
ســـكارميتا وانهمامـــه بما تهـــاوى إليه 
بلده من العســـكرتارية بعـــد انقلاب على 
ســـيلفادور إلينـــدي هذا الحـــدث أصبح 
لازمة لأعماله الإبداعية كذلك بالنسبة إلى 
مواطنته إيزابيـــل الليندي تدير صاحبة 
”نساء روحي“ عدستها في رواية ”سفينة 
نحو أفول التجربة الاشـــتراكية  نيرودا“ 

في أرض الزلازل.
كمـــا تحـــول غـــزو النازيـــة الألمانية 
لباريـــس إلى ثيمـــة في روايـــات باتريك 
موديانو، هذا المنحى تجده في الروايات 
الجزائريـــة إذ الثورة هي الثيمة الجدلية 
التـــي يعـــود إليهـــا الروائيـــون بغـــض 
النظر عـــن الاختلاف الجيلـــي والخلفية 

العقائدية.
يتكئ ســـعيد خطيبي على شـــخصية 
عزوز خالدي الـــذي كان يكنى بـ“كردادة“ 
فـــي زمـــن حـــرب التحرير. يســـرد عزوز 
بالضميـــر الأول ذكرياته في القرية حيث 
تعلـــم هنـــاك الكثير وتوقـــع بأنّه يمضي 
العمر في ســـقي الأشجار وتلقيح النخيل 
قبل أن تهجر أسرته إلى بوسعادة تاركة 

الأراضي لرحمة الجفاف والحر.
ولا تنتظـــر أفراد الأســـرة في المدينة 
ســـوى حياة الهامش. وكان مكان الإقامة 
مرآبا رطبا تعشش فيه الحشرات. توقفت 
الحيـــاة الدراســـية لعـــزوز فـــي الصف 
الخامـــس الابتدائي وما يكون له دور في 
مصيره هو معرفته بودو. يشارك الاثنان 
في جيش الحلفاء ضد المحور في إيطاليا 
ومن ثـــمّ يفتـــح بـــودو طريقـــا لصديقه 
للانضمام لجنة الثورة، مؤكدا بأنّ هزيمة 
الفرنســـيين وتكـــرار ملحمة ديـــان بيان 

الفيتنامية في الجزائر ليس مستحيلا.
لكـــن مـــا يصعّـــب موقف عـــزوز هو 
تكليفـــه بتفجيـــر مقهى شـــقيقه ورفضه 
لهذه المهمة يثير الشـــكوك حوله، تلاحقه 
تهمة الوشـــاية والكشف عن هوية شهلا 
البرق، ويســـجن علـــى إثر ذلـــك ويعذبه 
رفاق الدرب بعد الانتصار. والأســـوأ من 

ذلـــك هو وصمة الحركـــي التي تقيده في 
حظيرة المنبوذين.

لا تنقطـــع الشـــخصيات التي تدخل 
إلـــى مســـرح الرواية عـــن تلـــك المرحلة 
التاريخيـــة. كان التعـــارف بـــين ياقوت 
وعـــزوز فـــي مقهـــى ”روز“ متزامنـــا مع 
اشـــتعال معركة الجزائر. كما أنّ محجوب 
الأعور والد مخلوف تومي طالته التهمة 
بالتعاون مـــع الفرنســـيين وقضى أياما 
مريرة في الســـجن، والمشـــترك بين هذه 
الشخصيات أنها تنتمي إلى قاع المجتمع 
بمن فيهم المحقق إدريس بادة الذي كانت 

أمه صديقة لياقوت.

لا يحاكم ســـعيد خطيبـــي في روايته 
الثورة بقـــدر ما يحاول لفـــت النظر إلى 
التأمـــل فـــي الســـرديات الرســـمية التي 
تغـــض الطـــرف عـــن تفاصيـــل كاشـــفة 
لخيبات ترافق جميع الثورات لكن يمكن 
تدارك آثارهـــا الثقيلة حين يكون النقاش 
قائمـــا عن المناطق المظلمـــة قبل أن تكون 
مفرخـــا للمزيد من الأخطـــاء والخيبات. 
أراد خطيبي من خلال ما قدمه الإبانة عن 
إمكانية وجـــود رواية مضادة إلى جانب 
روايات ســـائدة الأمـــر الذي ترمـــز إليه 

شخصية تومي مخلود وميلود.
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ما يتجاوز الشخصيات الظاهرة (لوحة للفنان مصطفى بوطاجين)

«أغالب مجرى النهر}.. دراما روائية تعيد تأمل الهامشي

 من تاريخ الجزائر
سعيد خطيبي يبني من خلال الخيال رواية مضادة للرواية الرسمية

ــــــخ الذي  ــــــا ما يتجاهــــــل التاري غالب
ترويه المصادر الرســــــمية الكثير من 
ما  خاصة  ويهمشــــــها،  ــــــل  التفاصي
يتعلق بوطأة الأحداث وتأثيرها على 
الأفــــــراد، والتحــــــولات الفردية التي 
تتراكم مــــــن ذات إلى أخرى لتصبح 
فــــــي النهاية جماعية. هذه التفاصيل 
ــــــال الروائي لفهمها  تحتاج إلى الخي
وخاصة للإحســــــاس بهــــــا، وهو ما 
ينجح فيه الروائي الجزائري سعيد 
ــــــي فــــــي روايته التي تســــــائل  خطيب

التاريخ بطريقة غير مباشرة.
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 بدت لي أمستردام، حين لاحت من نافذة 
الطائرة، كأنها صفحة من كتاب ســــماوي، 
جنــــة خضراء تشــــقّها المياه فــــي هدوء، 
تتلألأ تحت ضــــوء النهار المتــــردد. ومع 
هبوط الطائــــرة، تبلورت الصــــورة أكثر: 
أبنيــــة بقبّات حمراء تنتشــــر كفسيفســــاء 
حيّــــة، تحيط بها أنهار وجداول لا يفارقها 
البصــــر، وكأن الماء هنا لا يجري فقط في 

الأرض، بل في الروح أيضا.
في المطــــار، الذي بــــدا كمدينة قائمة 
بذاتها، بانت الحداثة في أبهى تجلياتها: 
محالّ متراصة تفيض بالنظام، وأشــــدّ ما 
يجذب العيــــن تلك الواجهــــات الزجاجية 
التي تتــــلألأ خلفها مجوهــــرات الألماس، 
وكأنها تنطق بسِــــرّ هذا البلد الذي يخبئ 

تحت هدوئه شغفا بالجمال والندرة.

وفي الطريق إلى قلب المدينة، شدّني 
سلوك السائقين: صبرا وانضباطا عجيبا 
أمام إشــــارات المــــرور واحترامــــا دقيقا 
لقواعد الســــير. كان المشهد يحمل ما هو 
أعمق من القانون: إنّه احترام متبادل بين 
الإنســــان والمدينة، بين الذات والمجتمع. 
بــــدا لي كل شــــيء وكأننا فــــي قرية هادئة 
عملاقة؛ مراع خضراء ترعى فيها الأبقار، 
وفي الأفق البعيد عمارات زجاجية تشــــق 
الســــماء، لكــــن ســــرعان ما تختفــــي كلما 
اقتربنــــا من نبض المدينة، كأنما تُفســــح 

المجال لذاكرة المكان.
وعندما أشــــرقت شمس الصباح، بدت 
أمســــتردام في كامل زينتها، مدينة تطفو 
على الماء وتنعكس فيها الحياة. الأشجار 
ترسل اخضرارها فوق القنوات، والأسقف 
الحمــــراء والزجاج اللامــــع يعكس تنوّعا 
بصريــــا باذخــــا، حتــــى إن المنــــازل بدت 

وكأنها لوحات نسجت بخيوط الضوء.

حوار مع البحر

وأنا أخطو بين أزقة المدينة القديمة، 
يرافقني صوت التــــرام وتهادي المراكب، 
شعرت أنني أعود قرونا إلى الوراء. كلّ ما 
حولي ينتمي إلى عصــــر آخر، حتى إنني 
تخيّلت نفســــي جزءا من مشهد سينمائي 
ضخــــم، بُنيــــت ديكوراته بعنايــــة لإعادة 
تمثيل الحيــــاة كما كانت في القرن الثامن 
عشر. المباني شامخة كما خُلقت، وبيوت 
البحارة وقصور التجار تروي فصولا من 
التاريخ الصامت، والشــــوارع والمربعات 
السكنية ما زالت تحتفظ بمذاق الماضي. 
حتى ما يُبنى اليوم لا يُســــمح له بأن يشذّ 
عن الطراز القديم، وكأن المدينة ترفض أن 

تُفرّط في ذاكرتها.
وليس عجبــــا أن تضم أمســــتردام ما 
يزيد عن سبعة آلاف مسكن مصنّف كتراث 
أثري، ترعاه الحكومة وتشــــاركه الســــكان 
حبّا وحماية. بعضهــــم يعيش في مراكب 
راســــية، جعلوا منها بيوتــــا ومحالّ، في 

علاقة حميمية مع الماء.
هولنــــدا، الواقعــــة في أقصى شــــمال 
غــــرب أوروبا، تتكــــوّن من اثنتي عشــــرة 

مقاطعــــة، تمتد على مســــاحة تزيد عن 41 
ألف كيلومتر مربع. وأمســــتردام غالبا ما 
تكون الوجهــــة الأولى للعرب والســــياح، 
الذيــــن يقصدونهــــا لا بحثــــا عــــن جمال 
الطبيعة فحسب، بل لما تمنحه من سكينة 
ممتزجــــة بالحيوية. قنواتها الثلاث، التي 
ترسم شــــكل حدوة الحصان، هي شرايين 
المدينــــة النابضة، وحولها تنبض الحياة 
النابضة بالمطاعم،  في منطقة ”جوردان“ 
والمحــــال، والعــــروض. وعلــــى الجانــــب 
الآخر، حديقــــة ”فوندل بارك“ تقدم حفلات 
موسيقية في الهواء الطلق، وكأنها تُغنّي 

للطبيعة ذاتها.
أمــــا متاحفهــــا ـ متحــــف فــــان جوخ، 
و“ريجسموسيوم“، و“ريكز“ الملكي ـ فهي 
ليســــت مجرد معارض، بــــل مرايا تعكس 
روح الفــــن الهولنــــدي، وعمــــق انشــــغاله 

باللون والضوء والمعنى.
فــــي هذه المدينة، قد يتوقف بك مركب 
سياحي أمام متجر عائم، أو يلوّح لك طفل 
من فوق جسر، فتبادله التحية وكأنك ابن 

هذا المكان.
سُــــمّيت أمســــتردام بهذا الاسم نسبة 
إلى السد المقام على نهر ”الأمستل“ الذي 
يختــــرق المدينــــة، وهي قائمــــة على نحو 
تســــعين جزيرة، ما جعلها تســــتحق لقب 

”بندقية الشمال“.
لطالعتنــــا  قنواتهــــا،  أحصينــــا  وإذا 
أرقــــام تدهش: أكثر مــــن ثمانين كيلومترا 
من الممــــرات المائية، يعبرها ما يزيد عن 
ألف جســــر. وقد شكل هذا الامتداد المائي 
تحديــــا عمرانيا، فكان لا بــــد من التحدي. 
ومن هنا وُلد الإبــــداع الهولندي: تجفيف 
البحيرات، إقامة السواتر، وردم الأراضي، 
وتحويل الماء إلى أرض، فالمســــاحة هنا 
ليست معطى بل مشروع مقاومة وصناعة.

ويكفــــي أن نعلــــم أن فــــي الكيلومتــــر 
المربــــع الواحد يعيش نحو ألف نســــمة، 
لتتجلى أمامنا صورة الكثافة الســــكانية 
الأكثــــر ارتفاعــــا فــــي العالــــم، والصراع 
الأزلي بين الإنسان والطبيعة، بين البحر 

والإرادة.
منــــذ قــــرون، وهولندا تخــــوض حربا 
غير معلنة، لكنها أشــــرس مــــن أي صراع 
تقليدي. إنهــــا حرب وجود مع البحر، ذاك 
العــــدو الأبدي الــــذي لا ينســــى، ولا يكلّ. 
فأرضها المنخفضــــة تغوص أربعة أمتار 
تحــــت ســــطحه، ولهذا ســــمّيت ”الأراضي 
الواطئــــة“، وكأنها خُلقت لتظل على شــــفا 
الغرق. البحــــر، في نظر الهولنديين، ليس 
مجــــرد محيــــط هائج بل خصــــم متربّص، 
يذكرهم دائما بأن أرضهم كانت يوما ملكا 

له، ولا يزال يطمع في استعادتها.
غيــــر أن هذه البلاد، التي اعتادت على 
الحياة علــــى الحافة، لم ترضخ لســــطوة 
الماء، بل وقفت في وجهه بعناد متوارث، 
وشيدت السدود والخزّانات كحواجز بين 
الحيــــاة والخــــراب. لم تكن تلــــك الجدران 
مجرد مبان خرســــانية، بــــل ترجمة فعلية 
لإرادة البقاء، ورسالة صارخة بأن الإنسان 
قادر على ترويض قوى الطبيعة إن امتلك 

العزيمة.
وقد جــــاء فيضان عــــام 1953 ليذكّرهم 
بقســــوة البحــــر وغــــدره، إذ خلّــــف وراءه 
دمــــارا بلغــــت خســــائره ما يفــــوق مئتي 
مليون جنيه إسترليني. وتحت وطأة هذا 
المشــــهد الكارثــــي، ولدت فكرة ”مشــــروع 
الدلتا“، الذي اكتمل عام 1980، كأنّما أعلن 
الهولنديون فيه هدنةً مشروطة مع البحر، 

لا تنهي الحرب، لكنها تُبطئ زحفها.
ولــــم يكن البحــــر، رغم قســــوته، مجرد 
غــــول يهدّد الوجــــود، بــــل إنّ الهولنديين، 
بطريقتهم الخاصة، تعلّموا كيف يحوّلونه 
إلى حليف. ففي عام 1572، حوّل ”شــــحاذو 

البحر“ مياهه إلى سلاحٍ حرّر مدينة ”بويل 
وفلشنج“ من أيدي الإسبان، لتتفجر بعدها 
شــــرارة الثورة التي أفضت إلى اســــتقلال 
المقاطعات الســــبع، نواة مــــا يُعرف اليوم 
بهولندا. ولم تكن تلك المرة الوحيدة، ففي 
عام 1574 أغرق الثــــوار أراضيهم ليصدّوا 
حصار ”ليدن“، وكأنّ البحر، في لحظة ما، 

قرّر الوقوف إلى جانبهم.

صراع ينبت حياة

لقــــد علّمتهــــم معركتهــــم مــــع البحر 
كيــــف يبنون مجدهم من قلــــب التحديات، 
فصارت هولندا اليوم بلدا لا يملك الكثير 
مــــن المــــوارد الطبيعية، لكنــــه صنع من 
القليــــل معجــــزة. يُعدّ بحر الشــــمال أحد 
أكبــــر النوافــــذ التــــي تُدخل الحيــــاة إلى 
البــــلاد؛ فهو الممر الذي تدخل منه المواد 
الأولية التي تشكّل 38 في المئة من الناتج 
القومي، ويُعاد تصديرها بعد أن تمرّ بين 

أيدي الصناع المهرة.
أمــــا الثــــروات الطبيعيــــة القليلة التي 
تحتضنهــــا البــــلاد، فقد اســــتُثمرت بكفاءة 
اســــتثنائية: 97 مليار متــــر مكعب من الغاز 
الطبيعــــي ســــنويا، تكفــــي لتدفئــــة نصف 
أوروبا، ونحو مليون ونصف طن من النفط، 
إلــــى جانب أكبر مصافيه في القارة. لا يُذكر 
كل هــــذا إلا ليُــــدرك المرء أن نــــدرة الموارد 

ليست قدرا إذا تسلّحت الشعوب بالإرادة.
والحديث عن الصناعات لا يكتمل دون 
المــــرور علــــى صقل الماس، تلــــك الحرفة 
التــــي تحوّلت فــــي هولندا إلى فــــنّ راق، 
تُصقــــل فيه الأحجــــار الخــــام القادمة من 
جنوب أفريقيــــا لتتحوّل إلى قطع تخطف 

ر للعالم ككنوز نادرة. الأبصار وتُصدَّ
التــــي  اليدويــــة  الصناعــــات  حتــــى 
تمــــسّ وجدان الشــــعب، كصناعة الأحذية 
الخشــــبية، ما زالــــت تقاوم عصــــر الآلة، 
وتنتج سنويا أكثر من ثلاثة ملايين زوج، 
وكأنّها تصرّ على التذكير بالهوية وســــط 

عالم يتغير.
ومن بين مــــا يثير الدهشــــة، أن يبلغ 
عــــدد الدراجات الهوائية ما يســــاوي عدد 
الســــكان ـ نحــــو 17 مليونــــا ـ مــــا يجعل 
مــــن التنقل اليومي مشــــهدا ســــاحرا من 
الانســــجام مــــع الطبيعة. عجــــلات تدور 
ببطء وســــكينة، كأنها تســــير على إيقاع 

نبض الحياة الهولندية.
ولم يكــــن البحر وحــــده خصمهم، بل 
الطبيعة بأســــرها، إذ إن البلاد تفتقر إلى 
المناجم والجبــــال، لكنهم طوّعوا الأرض 
بزراعتها ورفدوها بالعلم والتقنية، فغدت 
هولندا ”أكبــــر مزرعة ألبان فــــي العالم“، 
تنتــــج 170 نوعــــا مــــن الجبن، أشــــهرها 
وتفيــــض  و“الجروييــــرا“،  ”الفلمنــــك“ 
خيراتهــــا عن حاجتهــــا، كمــــا فعلت منذ 

القرن الثالث عشر.
شــــوارع  فــــي  تســــير  أن  يمكــــن  لا 
هولنــــدا دون أن تفتنك الأزهار المعلقة 
على النوافــــذ، وكأنّ كل بيت يُعلن عن 
احتفالــــه بالحياة. هــــذه الزهور، التي 
يتعامــــل معها الهولندي كرفيقة يومية، 
ليســــت للزينة فحســــب، بل هــــي تجارة 
مزدهــــرة تدرّ مــــا يقرب مــــن 125 مليون 

جنيه إســــترليني ســــنويا. وتُعــــدّ هولندا 
أكبــــر مصــــدّر للزهور في العالــــم، ويكفي 

ذكر ”كوكن هوف“، أكبر حديقة للورد على 
وجه الأرض، والتي تنتج وحدها 32 نوعا 

من التوليب.
وتبقى طواحين الهواء، رغم أن الزمن 
تجاوزها، رمزا من رموز الكفاح والعزيمة، 
لا تــــزال الحكومــــة تصون مــــا تبقّى منها 

باعتبارها جزءًا من الذاكرة الجماعية.
كانت خطوتي التالية صوب 

مدينة ”لاهاي“ الهادئة، 
تلك التي تشعر حين 

تطأ أرضها وكأنك 
قد دخلت عالما 

يحكمه وقار 
البروتوكولات 

وسكون 
المهابة. فهذه 
المدينة، التي 
تُعدّ ثاني مدن 

هولندا مكانةً، لا 
تمنح زائرها شعور 

التجوال فحسب، 
بل تلقنه درسا في 

ما تعنيه الدولة 
الحديثة من هيبة 

ونظام. إنها 
مدينة السياسة 

والقانـــون، إذ تضمّ البرلمـــان والمحكمة 
والمبانـــي الإداريـــة والســـفارات، وكأنها 
تجســـيد مـــادي للعقـــل المؤسســـي. وقد 
شُـــيّدت على أنقاض كوخ صياد بســـيط، 
ولذلك كان اســـمها الأول ”إس جرافنهاج“ 
أي ”كـــوخ الكونـــت“، فـــي مفارقـــة رمزية 
تُلخّص تحوّلات الإنسان من البساطة إلى 

التعقيد، ومن البدائية إلى الحُكم.
وما أعطى ”لاهاي“ مكانتها 
العالمية دون منازع، هو 
احتضانها لمحكمة العدل 
الدولية، تلك التي 
وُلدت من رحم حاجة 
البشرية إلى من يُعيد 
التوازن وسط فوضى 
المصالح والنزاعات، 
فغدت صوت العدالة 

في عالم مضطرب.

 حنين لا يغادر

في قلــــب هذا المجتمــــع الأوروبي 
المتحضّــــر، يعيــــش أكثر مــــن نصف 
مليــــون مســــلم من جنســــيات شــــتّى: 
من المغــــرب وتونس، إلى إندونيســــيا 
وماليزيا، ومن تركيا وسوريا والعراق، إلى 
جزر الأنتيل، التي كانت يوما مســــتعمرة 
هولنديــــة فــــي البحر الكاريبــــي. هذا 
التنوع الثقافي والديني لا يُشــــكّل 
عبئا على البلاد، بل يعكس 
مرآة العالم كما ينبغي أن 
تكون: فسيفساء من 
الانتماءات، متحدة 
تحت سقف 
الإنسانية. 
وفي جانب 
آخر من الرحلة 
وفي زاوية 
هادئة 
من مدينة 
لاهاي، 
وتحديدا في منطقة 
”شيفنينغن“، تقف مادورودام، لا 

بوصفها مجرد حديقة مصغّرة، 

بل كمــــرآة فنيــــة تختصر ملامــــح هولندا 
وتعيــــد تشــــكيل ذاكرتها في قلــــب مصغّر 

نابض بالحياة.
هنا، في هــــذا الفضــــاء المتقن، تبدو 
المعالــــم الشــــهيرة والمــــدن التاريخيــــة 
والمنشــــآت الكبــــرى وقــــد تقلّصــــت إلى 
نماذج دقيقة، صُنعت بنسبة ربع حجمها 
الحقيقي، وكأنها شــــهادات حية على حب 
الإنســــان لأرضه، وعلى رغبته في اختزال 

الزمن والاحتفاظ بجماله بين كفيه.
منــــذ افتتاحها عام 1952، اســــتقطبت 
الحديقــــة الملايين من الــــزوّار، ليس فقط 
لفرادة التصميم ودقّــــة المحاكاة، بل لما 
توحي به من ارتباط وجداني بين المكان 
والنــــاس. فهنا، في هــــذا العالم المصغّر، 
تتشابك الدهشــــة بالدهشة، حيث يصبح 
الطفل ناظرا كالحالم، والكبير متأمّلا كمن 

يبحث في التفاصيل عن ماض مألوف.
ومــــادورودام، بقــــدر ما هي مشــــروع 
جمالي، فهي أيضا رســــالة إنســــانية، إذ 
تذهب عائداتها إلــــى جمعيات خيرية في 
أرجاء هولنــــدا، لتصبح رمزا آخر للعطاء 
الخفــــي، الــــذي يُــــزرع مــــن دون ضجيج، 
ويُزهر في صمت. وفي عام 2012، احتفلت 
الحديقــــة بعيدهــــا الســــتين، لا كاحتفاء 
بالزمن فقــــط، بل كتجديد لعهــــد الجمال، 
ووفاء لفكرة وُلدت مــــن الحنين، وامتدّت 

لتُصبح جزءا من ضمير البلاد.
لا  كان  البــــلاد،  هــــذه  أودّع  أن  قبــــل 
بــــد من أن أتوقــــف أمام متاحفهــــا، لكني 
عجــــزت عن الإحاطة بهــــا جميعا، إذ يبلغ 
عددها قرابة الأربعمئة متحف، تحمل بين 
جدرانها لوحات خالدة لفنانين هولنديين 
خلّدهــــم عصــــر النهضــــة الأوروبيــــة في 
القرنيــــن الســــابع عشــــر والثامن عشــــر، 
أمثــــال رامبرانــــت، فيرمير، هالــــز، وفان 
خوخ. وفيها أيضــــا كنوز من الحضارات 
الإغريقيــــة والرومانيــــة، ومتاحف تروي 
تاريــــخ المــــاء والملاحة، وأخــــرى تحكي 
والنســــيج  الحديديــــة  الســــكك  حكايــــة 
والتكنولوجيــــا… وفــــي كل مدينة متحف 
يختزن في طيّاته ذاكرة الوطن وإنســــانه، 
على رأســــها المتحف الوطنــــي ومتحف 

”رُبِك“.
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عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

هولندا من مطاراتها إلى 

قنواتها وجسورها، تمشي 

فيها وكأنك في حلم حميم 

يستمر معك حتى بعد 

مغادرتها

المدينة ترفض أن تفرط في ذاكرتها

تستحق لقب «بندقية الشمال}

سكينة ممتزجة بالحيوية

قليلة هي المدن والبلدان التي تولي تراثها الحضاري الاهتمام الكبير حكومة 
وشعبا، وتحافظ عليه بعناية كبيرة، في وعي بأهمية التراث العمراني والثقافي 

والتاريخي كقوة ناعمة، وهو ما حققته هولندا والهولنديون.

هولندا تكتب ملحمتها الجغرافية بين البحر والزهور
 بلد يساوي عدد الدراجات الهوائية فيه عدد سكانه

التنقل اليومي مشهد ساحر من 

الانسجام مع الطبيعة، عجلات 

تدور ببطء وسكينة، كأنها تسير 

على إيقاع خاص ى التذكير بالهوية وســــط

ا يثير الدهشــــة، أن يبلغ
الهوائية ما يســــاوي عدد
17 مليونــــا ـ مــــا يجعل و
مي مشــــهدا ســــاحرا من
 الطبيعة. عجــــلات تدور
 كأنها تســــير على إيقاع

هولندية.
بحر وحــــده خصمهم، بل
ها، إذ إن البلاد تفتقر إلى
ال، لكنهم طوّعوا الأرض
ها بالعلم والتقنية، فغدت
مزرعة ألبان فــــي العالم“،
ــا مــــن الجبن، أشــــهرها
وتفيــــض لجروييــــرا“، 
اجتهــــا، كمــــا فعلت منذ 

شر.
شــــوارع  فــــي  تســــير   
المعلقة   تفتنك الأزهار
وكأنّ كل بيت يُعلن عن 
ة. هــــذه الزهور، التي

لهولندي كرفيقة يومية، 
تجارة  حســــب، بل هــــي
مليون ـا يقرب مــــن 125
ي ســــنويا. وتُعــــدّ هولندا

ب

ويكفي العالــــم، في زهور

تُعدّ ثاني مدن
هولندا مكانةً، لا 

ي

تمنح زائرها شعور
التجوال فحسب، 
بل تلقنه درسا في
ما تعنيه الدولة
الحديثة من هيبة

ونظام. إنها 
مدينة السياسة 

في عالم مضط

 حنين لا يغادر

في قلــــب هذا المجتمــــع
يعيــــش أكثر م المتحضّــــر،
ع ب ي

مليــــون مســــلم من جنســــيات
من المغــــرب وتونس، إلى إند
وماليزيا، ومن تركيا وسوريا وال
جزر الأنتيل، التي كانت يوما م
هولنديــــة فــــي البحر الكاري
التنوع الثقافي والديني

ي

عبئا على البلاد،
مرآة العالم كما
تكون: فس
الانتماءات
تح
ا
و
آخر م
و

وتحديدا
”شيفنينغن“، تقف ماد

حديقة مجرد بوصفها

على إيقاع خاص



    فيلــــم ”المعلــــم الــــذي وعــــد بالبحر“ 
مســــتوحى من أحداث حقيقية وقعت قبل 
أشهر على بدء الحرب الأهلية الإسبانية، 
ومبني على رواية فرانشيسك إسكريبانو 
(وهــــو صحافي وأســــتاذ جامعي ومنتج 

سينمائي وتلفزيوني).

الفيلــــم تكــــريم لمعلمــــي الجمهورية، 
يفتــــح الذاكــــرة التاريخية علــــى فضائع 
الدكتاتورية الإســــبانية في عهد الجنرال 
فرانكــــو (مــــرت 84 عامــــا ولا يــــزال هناك 
العديد من المقابــــر الجماعية التي لم يتم 
اكتشــــافها) حين تكتشــــف أريادنــــا (لايا 
كوســــتا) أن جدهــــا كان يبحــــث عن رفات 

والده الذي اختفى في الحرب الأهلية.

الوعد لم يتحقق

ســــافرت أريادنا إلى بورغوس، حيث 
اكتشــــفوا مقبرة جماعية، وربما تجد أثرا 
لجثة جدهــــا الذي قتل ودفــــن في واحدة 
مــــن تلك المقابــــر بعد ســــقوط الجمهورية 
الإسبانية. أثناء إقامتها هناك، ستتعرف 
على قصــــة أنطونيــــو بينجيــــس (إنريك 
مــــن  الشــــاب  الثــــوري  المعلــــم  أوكيــــر)، 
تاراغونا، الــــذي كان قبل الحــــرب معلما 
لجدها. من خــــلال طريقة تربوية مبتكرة، 
عمل هذا المعلم بمنهجية قريبة من نفسية 
الطفل وبناء على اهتماماته والعمل على 
تطوير مواهب ومهارات الطلاب الصغار، 
وضــــع لهــــذا الهــــدف منهجيــــة فرينيت 
موضــــع التنفيذ. عمــــل الطلبــــة الصغار 
وقامــــوا  الخاصــــة  ملاحظاتهــــم  دفاتــــر 

بنشرها وتبادلوها مع المدارس الأخرى.
المعلم اليســــاري بدأ فــــي تغيير حياة 
المدينــــة وحيــــاة العائــــلات، ألهــــم المعلم 
أنتوني طلابــــه وجعلهم مبدعين وحالمين، 
وقــــد أعطــــى تلاميذه وعــــدا لاصطحابهم 
لرؤيــــة البحــــر. فــــي نهاية يوليــــو 1936، 
اختفــــى المعلــــم بعــــد أن اختطفــــه جنود 
الجنرال فرانكو، لكن ذكراه وشــــخصيته 
الفريدة وأعمالــــه النبيلة بقيت خالدة في 
ذاكرة طلابــــه وعوائلهم. وفي أغســــطس 
2010، عند ســــفح القبر، سلط أحد جيران 
بانويلوس الضوء على شــــخصية المعلم 
الــــذي قتل في عــــام 1936 والقصة المؤثرة 
لصاحــــب الوعد الذي لم يتمكن من الوفاء 

به.
تتناوب أحــــداث الفيلم بــــين فترتين، 
واحــــدة بــــين عامــــي 1935 و1936، قبــــل 
الانقــــلاب الــــذي أفســــح المجــــال للحرب 
 .2010 لعــــام  أقــــرب  والأخــــرى  الأهليــــة، 
تكتشــــف أريادنــــا أن جدهــــا كان يبحــــث 
عــــن رفات والدها اليســــاري الذي اختفى 
في الحــــرب الأهلية. رجــــل عجوز يجلس 
أمام شــــفق حياته يلاحظ صورة لماضيه 

لا تعطيه شــــيئا ســــوى اليقين بموته، 
بينمــــا تقــــرأ حفيدتــــه بصــــوت عال 
بعــــض الكلمات التي كتبها منذ أكثر 
من ســــتة عقود بحبر مليء بالوهم 
والأمــــل، ومــــع ذلك، فــــإن الكلمات 
ســــرعان ما دفنت بســــبب الثقل 
العنيف للصمت والنسيان. هذه 

هــــي الصورة التــــي تبقى في 
ذاكرتنا للمعلم الذي 

وعد بالبحر، وهي 
مقتبسة من رواية 
تحمل نفس الاسم 

لفرانشيسك 
إسكريبانو 

بعدسة 
المخرجة 

باتريشيا 
فونت.

يحكي الفيلم القصة 
الحقيقية لأنتوني بينيج، 

المدرس الثوري الذي ينتدب 

من قبــــل حكومة الجمهوريــــة الثانية إلى 
بلــــدة في بورغــــوس مــــن تاراغونا لتولي 
مســــؤولية المدرســــة بعــــد أن تمــــت إزالة 
الكاهن الــــذي يديرها، مشــــحونا بالطاقة 
والأفــــكار الجديــــدة، يطبــــق فــــي فصوله 
الأســــاليب التعليمية الثورية آنذاك التي 
ابتكرتها سيليســــتين فرينت (التي تتمثل 
مبادئهــــا الأساســــية فــــي حريــــة التعبير 
والحياة التعاونيــــة والوفاء والتحرر من 
الروتين خلال العمــــل). يتوقف طلابه عن 
رؤية المدرســــة كمركز احتجــــاز يحفظون 
فيــــه حتى يموتون من الملــــل ويبدأون في 

الاستمتاع بالتعليم.
 الأفــــواه مفتوحــــة، تضــــيء الغرفــــة 
وتتألــــق عيــــون الأطفــــال بينما يســــحب 
أنتونــــي الــــورق مــــن المطبعــــة الصغيرة 
البســــيطة. الطباعة هي عنصر أساســــي 
في أصول التدريس الحديثة التي نشــــأت 
فــــي فرنســــا وأراد المعلم التقدمــــي نقلها 
إلى طــــلاب تلــــك القريــــة الصغيــــرة، مع 
الصحافة، ينتج الأطفــــال كتيبات خاصة 
بهم يســــجلون فيها نتائج فضولهم حول 
الموضوعــــات التي يختارونهــــا من خلال 
النصوص والرســــومات في منتج تربوي 

إنساني.
على عكس ما كان ســــائدا في السابق 
مــــن أصــــول التدريــــس ”الأســــود“ القائم 
علــــى الضرب والجبن، ينتقــــل التعليم مع 
المــــدرس الجديد إلــــى تطور مبهــــج يعزز 
شــــخصية الطفل فــــي الفصل الدراســــي، 
بناء علــــى الرغبات والميــــول الفردية. من 
ناحية أخــــرى، يرى والد أحــــد الأولاد أن 
التقنيــــات المبتكــــرة للمعلــــم الجديد هي 
مجموعة من الإســــراف الذي لا أســــاس له 
من الصحــــة. على الرغم من ذلك، يســــود 
الواقــــع على الأحكام المســــبقة وســــرعان 
ما يكشــــف الأطفال عن أنفســــهم كســــيول 
إبداعية متعاطفة تدب الحياة في فصلهم 
الدراسي الجديد. يعدهم أنتوني بأنه، ما 
إن تنتهي الدورة، سيأخذهم لرؤية البحر. 
تم الانقضــــاض على هــــذا الوعــــد عندما 
قام فرانكو في يوليــــو 1936 بانقلاب ضد 

حكومة الجمهورية الثانية.

كفاح المعلم الثوري

يقول المثل اليابانــــي ”أفضل من ألف 
يوم من الدراسة الدؤوبة هو يوم مع معلم 
عظيم“. لا تعيد مخرجة الفيلم باتريشــــيا 
فونت وكاتب السيناريو ألبرت فال اختراع 
نــــوع الدراما التاريخية في اقتباس رواية 

”المعلم الذي وعد بالبحر“ 
لفرانشيسك إسكريبانو. 

لكن رسم الشخصية 
والتصميم المرئي 
يخلقان حساسية 

كبيرة وحب 
النغمات 

الهادئة في 
مشاهد المدرسة 
ومعلمها. ربما 
هذا هو السبب 
في أن السقوط 

بين وحشية الفاشيين 
والمثل الأعلى 
الإنساني 

للمعلم مؤثر 
للغاية، 

دون 
الانزلاق 

إلى الشفقة أو 
التورط في 

المسارات العاطفية.
يتم تقديم صورة 
”المعلم الذي وعد 
بالبحر“ لعيون 
المشاهد كشهادة 

تروي بطريقة شفافة 
جريمة دفنت في 

مقبرة جماعية. إنه 
قصة تنتقل بين حاضر 

مشوه وماض مكتوم 

ببقايا فاشــــية لا تزال تخنــــق أي إمكانية 
لمســــتقبل صحي. وهكذا يصبح الأســــتاذ 
الشــــاب نموذجا للمثــــل العليا لجمهورية 
ديمقراطيــــة قامت بتحديث إســــبانيا إلى 
حــــد تحويلها إلــــى نموذج تقدمــــي، على 
الرغم مــــن المعارضة الدينية (الكنيســــة) 
لتلــــك النخــــب التي تســــتفيد من خضوع 

الطبقات الشعبية.
الوعــــد  تــــرك  المعلــــم،  مقتــــل  بعــــد 
باصطحاب طلابه لرؤية البحر معلقا بين 
ثنايــــا الفراغ الذي لا يزال ينزف من ذاكرة 
وضمير بلــــد بأكمله. اســــتخدام الخطين 
الســــرديين اللذيــــن يتقدمــــان بالتــــوازي 
ويهمسان لبعضهما البعض تلك الأسرار 
التــــي ضاعت فــــي أعماق الوعــــي، يمنع 
كل مشــــاعر الصور مــــن التركيز في ذروة 
واحدة. تضيع شــــخصية لايا كوســــتا في 
محاولتهــــا التــــي تبدو خفيــــة ومحتوية، 
لكــــن مــــن المســــتحيل ألا تكتــــم العاطفــــة 
المضيئة في مواجهة هذا التمرين للذاكرة 
الجماعيــــة، والتذكيــــر بتلــــك الرحلة إلى 

البحر التي تسمى المستقبل.
المعلم اليساري ضحى بنفسه جسدا 
وروحا من أجل توعية وتثقيف ومساعدة 
هؤلاء الأطفـــال الذين كانوا مثله ضحايا 
لمجتمع غير متكافئ وغير متسامح مبني 
على دماء ودموع المســـتغَلين. ونجح في 
جعل الأطفال يقعون في حب متعة التعلم 
والمشاركة في الفصول الدراسية، اخترع 
أشـــياء أخرى كثيـــرة، قصصـــا تربوية 
شجع من خلالها إبداعهم، ونقل لهم حبه 
للأدب وشـــجعهم على الكتابة والرســـم 
والعناية بحديقة المدرسة التي تم بناؤها 

معا.
لأكثــــر من 75 عامــــا، ظل عمــــل المعلم 
وشــــخصيته في ذاكــــرة طلابــــه وزملائه 
الســــابقين، بينما كانــــت عائلته ترغب في 
معرفة حقيقة مكان وجوده. في عام 2010، 
أثنــــاء اســــتخراج قبــــر من قتلــــى الحرب 
الأهلية في بورغوس، سيظهر شاهد على 
شخصية مدرس قتل في يوليو 1936 ودفن 

في تلك الجبال عند سفح القبر.
غطى أعمال استخراج الجثث المصور 
ســــيرجي برنال لإعادة بنــــاء قصة المعلم 
من بانويلــــوس، لذا بــــدأ تحقيقا وأجرى 
مقابــــلات مع الأقارب والطلاب الســــابقين 
وقام بتجميع أرشــــيف موزع بين المجلات 
التعليميــــة فــــي ذلــــك الوقــــت والصحف 

المحلية ومجموعات الأرشيف.
”المعلم الذي وعد طلابه برؤية البحر“ 
قصة كفاح المعلم الثوري واليساري لإنقاذ 
بعض الأطفال الذين فقدوا الشغف ومتعة 

التعليم في بلدة صغيرة بسبب الجهل.
الشــــريف  المعلــــم  هــــذا  أراد  لقــــد 
والإنســــاني أن يخلق جيلا ثوريا متطلعا 
لمســــتقبل زاهر، وأن يكون طلابه الصغار 
أشــــخاصا مبدعين وذوي عقــــول خلاقة. 
عاملهــــم بمــــودة واحتــــرام، وبالطبع لم 
يمارس الضرب مثلما كان 
يمارسه سلفه المعلم 
وكاهن القرية. كانت 
الجمهورية تعني 
نقل قيم جديدة، 
وبناء مدارس 
مختلطة، وبناء 
شخصية المعلم 
المحترمة، 
وفصل 
الأيديولوجيات 
الدينية عن التعليم، 
واعتمدت على المعلمين 
الثوريين المتنورين في خلق 
ثورة في التعليم 
وطرق 
التعليم، 

والمعلمون هم الذيــــن يجب أن ينقلوا قيم 
الجمهورية إلى أهالي القرية.

كانت السياسة التعليمية للجمهورية 
الثانيــــة تعنــــي الدعم الرســــمي لحركات 
التجديــــد التربويــــة فــــي بدايــــة القــــرن 
العشرين، ويجب أن تكون شخصية المعلم 
محترمة، تســــعى إلى إشاعة الديمقراطية 
في الفصــــل الدراســــي والمدرســــة، حتى 
يتمكنــــوا مــــن تحمــــل المســــؤوليات فــــي 
المســــتقبل. كان هــــذا المعلــــم اشــــتراكيا 
ونقابيا شابا، من مواليد مونت رويج ديل 
كامب، تاراغونا، عمل على اتباع نظريات 
المعلم الفرنسي سيليســــتين فرينت (رائد 
للعديد من الابتكارات التعليمية الحالية)، 
الــــذي عمل لمدة عامين كمــــدرس ريفي في 
بانويلوس دي بوريبا، بورغوس، المنطقة 
القضائيــــة فــــي بريفييســــكا، وتم إطلاق 
النار عليه بسبب أفكاره الثورية وتأييده 
للجمهورية وبســــبب مقالاته في صحيفة 

محلية.
مثــــل كثيرين آخريــــن، تم إطلاق النار 
عليه فــــي الأيام التي أعقبــــت انقلاب عام 
1936، وظلــــت قصته منســــية تقريبا حتى 
عام 2010، عندمــــا تم فتح قبر لا بيدراجا، 
في بورغوس، علــــى الرغم من أن جثته لا 

تزال مفقودة.
 فــــي الخلاصة، فــــإن طبيعــــة الفيلم 
كقطعة أثرية سائدة تســــتلزم سلسلة من 
الاســــتنتاجات حول كيفية تغير التصور 
الاجتماعــــي، أو علــــى الأقــــل التقدمــــي. 
مــــع الحــــرب الأهليــــة التي انتصــــر فيها 
الرجعيــــون، لا تــــزال لهــــا تداعياتها إلى 
اليــــوم بعد أن تركــــت جروحا لــــم تلتئم، 
وهو أمر يلاحظ في الشــــخصيات المسنة 
التــــي كانت مــــن تلاميذ بينجيــــس، ولكن 
أيضا بأفق سياسي لا يرتبط على الإطلاق 
بأولئك الذين أرادوا تغيير الأشــــياء. على 
الرغــــم من أن هذه بالفعــــل قضية مختلفة 

وأكثر تعقيدا.
لقــــد قام هذا المدرس التقدمي بإحداث 
ثــــورة في المناهج وطريقــــة التدريس، في 
مدرســــة بانولــــوس دفع مــــن جيبه مقابل 
شــــراء مطبعــــة ونشــــر إبــــداع الصغــــار 
وإصدار مجلة خاصة بإنتاجاتهم الأدبية. 
بالإضافــــة إلى مــــواد من طريقــــة برينيت 
التقنية في برشــــلونة. فــــي الفيلم، تم ذكر 
هذا النظام التعليمي المبتكر، بدون لهجة 
خطابية، بدلا من ذلك لدينا بعض ضربات 
الفرشاة لممارسته في البحث عن التعاون 
بين الطلاب والسعي للحصول على حرية 
التعبير عن أنفسهم من خلال منشوراتهم 
الخاصة. لقد ارتبطوا بمدارس أخرى ذات 
أســــاليب مماثلة، حتى من بلــــدان أخرى، 
وهــــو أمــــر أدى إلى التعــــاون والتضامن 

وزيادة المعرفة وتحسين فهم القراءة.
قــــام المعلــــم بينجيس بالفعــــل بعمل 
رائع في المدرســــة بطباعــــة ثلاثة أعداد 
مــــن مجلة ”الإيمــــاءات“، مع نصوص 
كتبــــت من قبل الأطفــــال. كما صنعوا 
ما يســــمى بدفتر الحيــــاة، وهو نوع 
من اليوميات التــــي كتب فيها جميع 
الطلاب. تتويجا لهذا البحث عن حرية 
التعبيــــر، كانت هنــــاك أخيــــرا المواد 
المطبوعــــة. أقام المعلــــم علاقة وثيقة 
مع الأطفــــال، حتى خارج ســــاعات 
الــــدوام المدرســــي، ووضــــع حــــدا 
للقواعد وفرض العقوبات، ونفى 
كل التأثير الديني من المدرســــة. 
كان بإمــــكان المعلــــم أن يختار 
منصبا أفضل للعام الدراسي 
1936، لكنه قرر البقاء   – 1935
في قرية بانويلــــوس، مدركا 
بالتأكيــــد للضــــوء الــــذي كان 
يخلقــــه فــــي المدينــــة كجزء من 

الضوء الذي كان ينوي إعطاءه للبشــــرية 
جمعاء.

 كانــــت الضغــــوط على المعلــــم هائلة، 
وهــــو ما ينعكس في الفيلم، يمكنك أن ترى 
مقاومــــة بعض الآبــــاء لحضــــور أطفالهم 
في المدرســــة، لأنهــــم أرادوا إشــــراكهم في 
الأعمال المنزلية والأعمــــال الميدانية، حتى 
إن المعلم، وهو رجل حيوي، تجاوز المدرسة 
فــــي بانويلوس وأنشــــأ أيضا ما يســــمى 
بأكاديميــــة الشــــباب، والتي شــــجعت على 
النقاش حول القضايا الحالية، بما في ذلك 
الديــــن، تم تنظيم الرقصات أيضا. كل هذا، 
إلى جانب آرائه السياسية، أدى إلى العديد 
من الإدانات وأكسبه عداوة القوى الرجعية 
ورجال الكنيســــة. في الفيلــــم، يمكنك رؤية 
رئيــــس بلدية خجــــول، تعــــاون أخيرا مع 
الفاشــــيين بأمــــان بدافع الخــــوف، وكاهن 

واستبدادي.

بين الماضي والحاضر

في التاســــع عشر من يوليو 1936، ألقي 
القبض على المعلــــم أنطونيو بينجيس في 
كاســــا ديل بويبلو، وعندمــــا رفض التنازل 
عن الجمهوريــــة تعرض للضــــرب بأعقاب 
البنادق. كما رأينا في الفيلم، تم اصطحابه 
مصابــــا بجــــروح بالغــــة ونصف عــــار في 
ســــيارة علــــى مرأى ومســــمع مــــن المدينة 
بأكملها، ثم أطلق عليه النار ودفن في مكان 

مجهول.
 كان التحذيــــر واضحــــا لأولئــــك الذين 
أرادوا تغيير الأشياء. يصل تأثير هذا المعلم 
والمــــودة التي أثارها في طلابــــه إلى يومنا 
هــــذا. في عام 2013، أنشــــأت بلدة بانويوس 
”جمعية مدارس بينجيس“، التي تلتقط إرثه 

من خلال الترويج لمدرسة مفتوحة ومجانية 
متواضعــــة. دعونا نأمــــل أن يلقي إرث هذا 
المعلم، مثل إرث كثيرين آخرين، والعديد من 
التيارات التربوية ذات التطلعات التحررية، 
الضــــوء على الوضع الراهــــن الرمادي جدا 

أيضا في مجال التعليم.
الســــيناريو الــــذي كتبــــه ألبــــرت فال، 
متــــين ومنظــــم جيــــدا. تتكشــــف القصــــة 

بشــــكل متماســــك، مما يحافظ على اهتمام 
المشــــاهد طوال الفيلم. الحــــوارات واقعية 
وعاطفيــــة، وتعكس بدقــــة صعوبات وآمال 
الشــــخصيات. هناك لحظات مــــن الفكاهة 
الخفيــــة تخفــــف التوتر وتزيــــد من إضفاء 

الطابع الإنساني على الأبطال.
ينقل الفيلم رســــالة قويــــة حول أهمية 
التعليــــم والتأثيــــر الذي يمكــــن أن يحدثه 
فرد واحد على مجتمعــــه. موضوعات مثل 
المثابرة والأمل ومحاربة الشدائد موجودة 
بشــــكل بارز. يتردد صدى ”المعلم الذي وعد 
بالبحــــر“ بعمــــق، ويذكرنا بقيمــــة الأحلام 
وقوة الالتزام والقناعات. فيلم مؤثر وجيد 
التنفيــــذ يتميز بأدائه وتوجيهه ورســــالته 
الملهمــــة. إنــــه عمل لا يســــلي فحســــب، بل 
يدعــــو أيضا إلى التفكير فــــي دور التعليم 
والأمل في حياتنا. يفعل كل هذا بدقة وذكاء 
للتعامــــل مع واحدة من أكثر الفترات حزنا 
في تاريخ إسبانيا، ودون التوقف عن إدانة 
الأيديولوجيا الفاشــــية التــــي فرضت بعد 

الحرب الأهلية الإسبانية.
 علــــى الرغم من أن أغلــــب أحداثه تقع 
فــــي الغالب فــــي زمن مضــــى، إلا أن الفيلم 
يروي أيضا القصــــة الحالية لامرأة تبحث 
عــــن رفات جدها الأكبر فــــي مقبرة جماعية 
تم اكتشــــافها حديثا في بورغوس. الممثلة 
لايا كوســــتا تستمر في إظهار سبب كونها 
واحــــدة من أفضــــل الممثلات في الســــينما 
الأســــبانية، ســــواء في توازنها المثالي بين 
الاحتواء والانفجــــار أو لاختيارها الدقيق 
للمشــــاريع المثيــــرة للاهتمــــام والصغيرة 

والروحية.
يتشــــابك الفيلم بين الماضي والحاضر 
مــــن خلال حبكتين تبنيان قصة عن الذاكرة 
وأهميــــة عدم ترك تاريخنا الحديث يقع في 
غياهب النســــيان. تســــلط الحبكة السرية 
الضوء على نضال العديد من الأشــــخاص 
الذيــــن مــــا زالــــوا يبحثــــون عــــن أقاربهم 
المدفونــــين دون الكشــــف عــــن هويتهم في 
مقابر جماعية بعد الحرب الأهلية، في حين 
أن قصــــة نضال المعلــــم أنطونيو بينجيس 
إشــــادة بالمعلمــــين الشــــجعان ودورهم في 

تربية الجيل الجديد.

قصة حقيقية لمدرس ثوري

ثورة لم تكتمل

البحث في الماضي لمداواة الجروح
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السنة 48 العدد 13543 سينما
«المعلم الذي وعد بالبحر} درس عظيم في قيمة المعلمين والتعليم

فيلم مؤثر يذكرنا بقيمة الأحلام وقوة الالتزام والقناعات
تناولت العديد من الأفلام الإســــــبانية وغيرها فترة الحكم الفاشي لإسبانيا 
ــــــين بالجمهورية  ــــــر من المطالب ــــــي راح ضحيتها الكثي والحــــــرب الأهلية الت
والتحــــــرر، ولكن أغلب هذه الأعمال تركز على الجوانب المؤلمة والعنيفة لتلك 
الأحداث، بينما يتجــــــه فيلم ”المعلم الذي وعد بالبحر“ في فضح تلك الحقبة 

إلى زاوية أخرى أكثر عمقا وتأثيرا.

«المعلم الذي وعد طلابه 

برؤية البحر} قصة كفاح 

المعلم الثوري واليساري 

لإنقاذ أطفال فقدوا 

الشغف ومتعة التعليم

الفيلم سينما لا تسعى إلى 

التسلية فحسب، بل رسالة مؤثرة 

تدعو إلى التفكير في دور التعليم 

والأمل في حياتنا

علي المسعود
ركاتب عراقي

وب أحــــداث الفيلم بــــين فترتين، 
قبــــل  6و1936،  بــــين عامــــي 1935
ب الــــذي أفســــح المجــــال للحرب 
.2010 لعــــام  أقــــرب  والأخــــرى  ة، 
ف أريادنــــا أن جدهــــا كان يبحــــث 
ت والدها اليســــاري الذي اختفى 
ــرب الأهلية. رجــــل عجوز يجلس 
ــفق حياته يلاحظ صورة لماضيه
ه شــــيئا ســــوى اليقين بموته، 
تقــــرأ حفيدتــــه بصــــوت عال
الكلمات التي كتبها منذ أكثر
تة عقود بحبر مليء بالوهم 
، ومــــع ذلك، فــــإن الكلمات 
ن ما دفنت بســــبب الثقل
للصمت والنسيان. هذه 
صورة التــــي تبقى في

رتنا للمعلم الذي 
بحر، وهي 
 من رواية 
فس الاسم 

سك
نو

ة
يا 

كي الفيلم القصة 
ة لأنتوني بينيج،
الثوري الذي ينتدب

هذا هو السبب
في أن السقوط 

بين وحشية الفاشيين
والمثل الأعلى 
الإنساني 

للمعلم مؤثر 
للغاية، 

دون 
الانزلاق

إلى الشفقة أو 
التورط في 

المسارات العاطفية.
يتم تقديم صورة 
”المعلم الذي وعد
لعيون بالبحر“

المشاهد كشهادة 
تروي بطريقة شفافة 

جريمة دفنت في 
مقبرة جماعية. إنه 

قصة تنتقل بين حاضر 
مشوه وماض مكتوم 

الأيديولوجيات 
الدينية عن التعليم، 
واعتمدت على المعلمين 
خلق  الثوريين المتنورين في
ثورة في التعليم 
وطرق 
التعليم، 

التقنية في برش
هذا النظام الت
خطابية، بدلا م
الفرشاة لممارس
بين الطلاب وا
التعبير عن أنف
الخاصة. لقد ا
أســــاليب مماث
وهــــو أمــــر أد
وزيادة المعرفة
قــــام المعلــ
رائع في المد
مــــن مجلة
كتبــــت من
ما يســــمى
من اليومي
الطلاب. تتو
التعبيــــر، 
المطبوعــــة
مع الأطف
الــــدوام
للقواع
كل ا
كان
من
35
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 القاهــرة - عمقت الحكومــــة المصرية 
مخــــاوف البســــطاء مــــن تــــآكل مجانيــــة 
التعليــــم المنصوص عليها في الدســــتور، 
والمطبقة منذ عهــــد الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصــــر، فهي لم تلغ بالمعنى الحرفي، 
لكن من المخطط أن يتم تخفيضها بنســــب 
متفاوتــــة، وقــــرارات تُبعــــد الحكومة عن 
مقاضاتهــــا أمــــام القضــــاء بأنهــــا خرقت 

نصوص الدستور.
يرتبط الجــــدل المحتدم في مصر حول 
مجانيــــة التعليم بمشــــروع قانون تقدمت 
به الحكومــــة إلى مجلس النــــواب لإجراء 
تعديلات على قانــــون التعليم المطبق منذ 
44 عاما، وتضمن نصوصا تتيح للحكومة 
فــــرض رســــوم مُبالــــغ فيها علــــى الطلاب 
الملتحقين بنظام التعليم، ورســــوم أخرى 
مقابــــل تحســــين المجموع وثالثة بســــبب 

الرسوب.

ما عمّق مخاوف الشــــارع المصري من 
تضمــــين قانــــون التعليم الجديد لرســــوم 
تعليميــــة مبالغ فيهــــا أن الحكومة طرحت 
من قبــــل فكرة إعــــادة النظر فــــي مجانية 
التعليم بحجة أنها ليست موجودة عمليا، 
فــــي حين تخصص الدولــــة أرقاما ضخمة 
ولا تجني ثمارها، بينما تنفق الأسر مبالغ 
ضخمة سنويا على الدروس الخصوصية.

وأصدرت الحكومــــة بيانات متعاقبة، 
أكدت فيها على لسان وزير التعليم محمد 
عبداللطيــــف ووزيــــر الشــــؤون النيابيــــة 
والسياســــية محمــــود فــــوزي، أن مجانية 
التعليم حق يكفله الدســــتور والقانون ولا 
يقبل النقاش أو التفاوض، والمبالغ المالية 
التــــي ســــيتم النــــص عليها فــــي القانون 

الجديد ستكون مقابل ”خدمة اختيارية“.

ملف مثير سياسيا

مــــا يجعل النبــــش في ملــــف مجانية 
التعليــــم هدفا ســــهلا لتيــــارات معارضة 
أنــــه أحد أكثــــر الملفات إثــــارة للمنغصات 
السياســــية، ويكفي أن قطاع التعليم قبل 
الجامعــــي يضم 26 مليون طالب، قرابة 25 
في المئة من التركيبة الســــكانية في مصر، 
وأي مغامــــرة حكومية غير محســــوبة يتم 
توجيه اللوم الشعبي فيها للسلطة وحدها 

لأنها ارتضت بذلك.
ورغــــم النفــــي الحكومــــي للمســــاس 
بمجانيــــة التعليم، لكن ذلك لــــم يكن كافيا 
لغلــــق الملــــف ونســــيان الأمــــر علــــى وقع 
المستجدات اليومية للتشريع الجديد، فما 
زال المســــؤولون عن المنظومــــة التعليمية 
يدافعــــون ويبــــررون، ومعهــــم أعضاء في 
البرلمــــان، ردا علــــى رموز فكريــــة وثقافية 

وتعليميــــة تحــــذر مــــن تبعات المســــاس 
بالمجانية.

ومع كل حكومة تعاقبت على مصر منذ 
ثــــورة الثلاثين من يونيو 2013، كان يُطرح 
ملف مجانية التعليم على اســــتحياء، لكن 
ظلت الجرأة الأكبر مرتبطة بما ســــبق أن 
طرحه المجلس الاستشاري للتعليم التابع 
لرئاســــة الجمهورية عــــام 2016 بضرورة 
إعــــادة النظر في المجانية المطلقة للتعليم، 
وتعطّل المقترح نتيجــــة ظروف اقتصادية 

وسياسية.
ولأن المجانية فرض عين على الحكومة 
فــــي ســــنوات التعليــــم قبــــل الجامعــــي، 
فهــــي بــــدأت بالتخلص منها فــــي المرحلة 
الجامعيــــة عندمــــا فرضت رســــوما بآلاف 
الجنيهــــات على الطالب الذي يرســــب في 
الجامعــــة، تحت مبرر أن الدولة لن تتحمل 
تكلفــــة إخفاقه، وعلى أســــرة الراســــب أن 

تتكفل وحدها بفاتورة سنوات رسوبه.
وقتهــــا بــــررت وزارة التعليــــم العالي 
المعنية بشــــؤون الجامعات تلك الخطوة، 
بأن اســــتخدام الحق فــــي مجانية التعليم 
يجب ألا يضر بالصالح العام، واســــتمرار 
تحمل الدولة تكاليف تعليم غير المجتهدين 
يحد من الفرص المتاحة للمتفوقين، وعلى 
الراســــب أن يتحمل وحده عدم الاستفادة 

من الميزة المقدمة من الحكومة.
وعلى مستوى المدارس، فإن الإشكالية 
مرتبطة بضخامة عدد الطلاب في مختلف 
المراحل التعليمية، وهناك نص دســــتوري 
صريــــح بالمجانيــــة، لكن الحكومــــة بدأت 
تنســــحب تدريجيا من هذا الالتزام بفرض 
رسوم تصاعدية حســــب كل صف وخدمة 
تعليميــــة مقدمــــة، وتوســــعت فــــي نظــــم 

تعليمية بمصروفات كبيرة.

كثافات طلابية

تختلف مبررات رفــــع الحكومة يديها 
تدريجيا على ضخ أموال طائلة في مجانية 
التعليم. فمثلا، وبالنظر إلى المدارس، فإن 
أغلبها متهالك ولا توجد مخصصات مالية 
تكفي لصيانتها وتطويرها، أو بناء أخرى 
تتســــع للكثافات الطلابية فــــي ظل زيادة 
أعداد المتقدمين سنويا، مع وصول الزيادة 

السكانية إلى أرقام فلكية.
تحتــــاج الحكومــــة إلى أكثــــر من مئة 
مليــــار جنيه (نحــــو 2 مليــــار دولار) لبناء 
مــــدارس جديدة للحد من الكثافة الطلابية 
التي وصلت فــــي بعض القاعات إلى أكثر 
من مئة طالب، لكن الظروف الاقتصادية لا 
تسمح لها بتوفير المبلغ، وهناك قرابة 800 
ألف معلم يطالبون برفع رواتبهم الهزيلة، 
وكان البديــــل الأكثر واقعية تحميل أولياء 

الأمور جزءا من هذه الفاتورة الباهظة.
يقول مســــؤولون في قطاع التعليم إن 
الدولة لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات 
المنظومــــة مــــع تطبيق المجانيــــة، فالناس 
يبحثون عن تعليم بمعايير وجودة عالمية 
ويرفضون مجــــرد الاقتراب مــــن المجانية 
ولــــو بزيــــادة المصروفات بقيمــــة متدنية، 
وفي نفــــس الوقــــت ينفقون مبالــــغ مالية 
طائلة علــــى التعليــــم المــــوازي (الدروس 

الخصوصية).
وقطعت الدولة المصرية شوطا طويلا 
في تطبيــــق إســــتراتيجية تطوير التعليم 
(بدأت عام 2018)، لكنها اكتشــــفت أن الأمر 

بحاجــــة إلى أمــــوال ضخمة لا تســــتطيع 
توفيرهــــا من الموازنــــة العامــــة، ولا تريد 
أيضا التوســــع في القــــروض الخارجية، 
ورأت ضرورة مشاركة الأسر في نسبة من 
التكلفة، طالما أن أبناءها المســــتفيد الأول 

من التطوير.
أكــــد الحقوقــــي التعليمــــي والأكاديمي 
بجامعــــة حلون في القاهــــرة وائل كامل أن 
المســــاس بمجانية التعليم خطر على الأمن 
الاجتماعي، ودونها ســــوف ترتفع معدلات 
الأمية إلى مستويات قياسية في ظل ظروف 
معيشية صعبة وغلاء كل السلع والخدمات، 
ولا يجب أن يتحول التعليم إلى سلعة تقدم 

لمن يمتلك القدرة على الشراء.
أن أي تحريــــك  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
فــــي مصروفات التعليم فــــي هذا التوقيت 
لن يتناســــب وظــــروف أغلب الأســــر التي 
تلحــــق أبناءها بالمــــدارس الحكومية، وقد 
تصل نسبة التسرب التعليمي إلى مرحلة 
غير مســــبوقة، ما يضاعف معدلات الأمية 
ويتحــــول التعليم من هدف أساســــي إلى 
ثانــــوي، ويترتب على ذلــــك حرمان بعض 
المجتهدين من فرصة التعلم، بينما كل عام 
يكون أبناء الفقراء في صدارة قائمة أوائل 

الثانوية العامة.
الأســــر  بعض  ســــلوكيات  وســــاعدت 
فــــي أن تقــــرر الحكومة تقليــــص مجانية 
التعليم لتوجه المخصصــــات الفعلية إلى 
بنــــد التطويــــر، فهناك شــــريحة من طلاب 
الجامعات تتعمد الرسوب سنويا في مادة 
أواثنتين، والبعض يتجاوز ســــن الثلاثين 
عاما ولــــم يتخرج بعد فــــي الجامعة، كي 
ينجــــو بنفســــه مــــن الالتحــــاق بالخدمة 

العسكرية الإلزامية.
ولأن المؤسسة العسكرية تشترط سنا 
معينة للتجنيد الإجباري هناك من يتعمد 
البقاء في الجامعة فترة طويلة، بينهم من 
يعتبــــر الجامعات رفاهية طالما أن ســــوق 
العمل يعــــج بالبطالــــة، وهذه الشــــريحة 
الطلابيــــة تزاحم غيرها مــــن الباحثين عن 
خدمــــة تعليميــــة لائقــــة دون تكــــدس بمن 
يتعمدون الرسوب ويحملون الدولة تكلفة 

تعليمهم.

مجانية للراسبين

بدأت الحكومة تفكر في تطبيق النهج 
الــــذي فعلتــــه فــــي الجامعة علــــى طلاب 
المــــدارس، بأن وضعت في تعديلات قانون 

التعليــــم الجديــــد بندا خاصا يســــمح لها 
بفرض رســــوم تصل إلى ألفــــي جنيه (20 
دولارا) علــــى الطالب الذي يرســــب ويعيد 
السنة الدراسية، باعتبار أن المجانية التي 
ينادي بها الشارع يجب أن توجه فقط إلى 

الطلبة المتفوقين.
القــــرار  صناعــــة  دوائــــر  عــــن  غــــاب 
التعليمــــي، وهــــي تخطط لرفــــع المجانية 
عــــن الراســــبين، وجــــود شــــريحة كبيرة 
مــــن الطــــلاب تلتحــــق بكليات لا تناســــب 
طموحاتهــــا، وغالبا ما ترســــب، وتضطر 
إلى المحاولــــة مرة أخرى، فــــلا توجد بين 
بعض أرباب الأســــر ثقافة اختيار الابن أو 
الابنة للتخصص التعليمي بحرية مطلقة، 
بذريعــــة أن عمره وخبرته لا يســــمحان له 

بذلك.
ويضطر الطالب إلى الدراسة في كلية 
قــــد يبغضها أو مســــار تعليمي بعينه في 
الثانويــــة العامــــة (البكالوريــــا) يصعــــب 
عليه أن يحقق فيــــه المجموع الذي يؤهله 
للتفــــوق، وهــــو مطالب بالنجــــاح لتجنب 
دفع غرامة الرســــوب، وهي معادلة شديدة 
التعقيد تتسبب في ضغوط نفسية صعبة 
علــــى الذين لم يكونوا أحــــرارا في تحديد 

مستقبلهم التعليمي.
المجانيــــة  تطبيــــق  أنصــــار  يدافــــع 
علــــى المتفوقــــين فقــــط، بأنه مــــن العدالة 
عدم مســــاواة الطالب المجتهــــد بضعيف 
المســــتوى أو الــــذي لا يكلف نفســــه عناء 
النجــــاح من أول محاولــــة، كما أن التعليم 
في الســــنوات الأخيرة انفصل عن ســــوق 
العمل وطفت على الســــطح ظواهر سلبية 
على رأســــها غياب حافز التعلم واقتصار 

الهدف على الشهادة كنوع من الوجاهة.
ترتبت على ذلك، زيادة نسب الرسوب 
ونقص الأماكن المتاحة للطلاب الصاعدين 
إلى الصف الأعلى في كل مرحلة تعليمية، 
وأصبحت هناك مقاعد محجوزة للراســــبين، 
ومــــن الضــــروري تدخل الحكومــــة لإلزام 
الراســــب بدفع جزء من تكاليف دراســــته، 
ليحــــرص علــــى النجــــاح، وهــــذا تطبيق 

واقعي لفلسفة المجانية بمنطق عادل.

إذا كانت مبررات تلك الفئة في الدفاع 
عــــن تقليــــص مجانيــــة التعليــــم منطقية 
نســــبيا، لكــــن هناك شــــريحة مــــن أولياء 
الأمور تــــرى العقوبة موجهة إليها وليس 
لأبنائها، باعتبارها من ســــيتحمل التكلفة 
بدفع مبالــــغ تفوق قدراتها المادية، في ظل 
ضيق الســــبل وتراجع الموارد المالية أمام 

أزمة اقتصادية طاحنة لم ينج منها أحد.
تظــــل الفئة الأكثــــر تضررا مــــن تآكل 
المجانية فــــي مصر، هي البســــطاء الذين 
ينظرون إليهــــا باعتبارها الحافز الوحيد 

تقريبا لدفع أبنائهم إلى 
استكمال تعليمهم، 

وبالنظر إلى ظروف 
هؤلاء فإن ولي 
الأمر الذي لديه 
ثلاثة أبناء في 

مراحل تعليمية 
مختلفة لن 
يتمكن من 

توفير الأموال 
لهم، وإن توافرت 
قد لا ينفقها على 

شهادة تعليمية غير 
مجدية.

المعضلة الأكثر 
تعقيدا ترتبط بأن 

الآباء البسطاء الذين 
سوف يتمسكون بتوفير 
متطلبات تعليم أبنائهم، 

قد يضطرون 
إلى 

التضحية بالفتيات ومنح الأفضلية لتعليم 
الذكور، اســــتنادا إلى ميــــراث ثقافي رجعي 
بأن الأنثى مكانها المنزل لرعاية أســــرتها أو 
زوجها وأولادها، بلا جدوى من إنفاق مبالغ 
ماليــــة طائلة على تعليمها، وقد لا تعمل، ما 

يعمق أمية الإناث.
وحســــب رأي الأكاديمــــي وائــــل كامل 
في حديثــــه لـ“العرب“، فــــإن تحميل أبناء 
البســــطاء جزءا من فاتورة إصلاح التعليم 
يقود إلى خســــارة البلاد قــــدرات وعقليات 
الأمــــر  انتهــــى  إذا  تعويضهــــا  يصعــــب 
بتسربهم، فمن كانوا يجتهدون من 
أجل التفوق وهم مدفوعون 
بالمجانية سيجدوا 
صعوبات في الوصول 
إلى رأس الهرم 
الوظيفي والاجتماعي 
ليحل مكانهم الطلاب 
المقتدرون ماديا، 

والضعفاء تعليميا.
من المهم أن تستوعب 
الحكومة تلك المعادلة 
في ظل ارتفاع أعداد 
المتسربين في المدارس لظروف 
معيشية واقتصادية لاسيما بين 
شريحة الأطفال المنتمين إلى أسر 
بسيطة، بما ينعكس على زيادة 
الأمومة المبكرة (الزواج المبكر)، 
بينما تكافح الدولة لخفض 
معدلات الكثافة السكانية، ما 
يعني أن الحكومة بيدها المشكلة 
وحلها، فإذا قررت خفض 
المجانية لأسباب 
اقتصادية فإنها قد 
تصطدم بمعضلة 
أكثر تعقيدا بتسرب 
يقود لاحقا إلى 
انفجار سكاني 
ناتج عن تآكل 
المجانية وغياب 
الوعي مع زيادة 

الأمية.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

الحكومة بدأت بالتخلص 

منها في المرحلة الجامعية 

عندما فرضت رسوما بآلاف 

الجنيهات على الطالب الذي 

يرسب في الجامعة

التعليم للجميع

خطر التمييز في فرص التعليم

إصلاح التعليم لا يلغي الفقراء

تواجه الحكومة المصرية انتقادات حادة بســــــبب تعديل قانون التعليم الذي 
ر كتقليص تدريجي لمجانية التعليم الدستورية، ويشمل المشروع فرض  يُفسَّ
رســــــوم على الراســــــبين والخدمات الاختيارية، ما أثار مخاوف من حرمان 
الفقراء من التعليم وزيادة الأمية والتســــــرب، ورغم نفي الحكومة المســــــاس 
بمجانية التعليم، يرى البعض أن الأعباء ستنتقل إلى الأسر الفقيرة، مهددة 

الأمن الاجتماعي.

مخاوف من تآكل مجانية التعليم في مصر
مشروع قانون جديد يفرض رسوما على الطلاب والراسبين

وائل كامل:

مجانية التعليم خطر على 

الأمن الاجتماعي وترفع 

معدلات الأمية
توفير الأموال 

لهم، وإن توافرت 
قد لا ينفقها على 

شهادة تعليمية غير 
مجدية.

المعضلة الأكثر 
تعقيدا ترتبط بأن

الآباء البسطاء الذين
سوف يتمسكون بتوفير
متطلبات تعليم أبنائهم،

قد يضطرون
إلى 

من المهم أن تستوع
الحكومة تلك المعا
في ظل ارتفاع أع
المتسربين في المدارس لظرو
معيشية واقتصادية لاسيما ب
أ إلى شريحة الأطفال المنتمين
بسيطة، بما ينعكس على زي
الأمومة المبكرة (الزواج المبك
بينما تكافح الدولة لخفض
معدلات الكثافة السكانية،
يعني أن الحكومة بيدها المش

وحلها، فإذا قررت خفض
المجانية لأسب
اقتصادية فإنها
تصطدم بمعض
أكثر تعقيدا بتس
يقود لاحقا 
انفجار سكا
ناتج عن تآ
المجانية وغي
الوعي مع زي

الأمية.

معدلات الأمية



 بايرويــت (ألمانيا) - يعد التمدد شــــكل 
تدريب ســــهل الاســــتخدام، وفــــق ما قاله 
البروفيســــور الألماني يان فيلكه، مشــــيرا 
إلى أن في بعض الحالات يكون فعالا وفي 

حالات أخرى لا يكون مفيدا.
وبالتعاون مع فريق بحثي دولي، قام 
فيلكــــه من قســــم علوم الحركــــة العصبية 
والحركيــــة بجامعــــة بايرويــــت بألمانيــــا 
بوضــــع توصيات علمية ســــليمة للتمدد، 
تهــــدف إلــــى توفيــــر إرشــــادات للمدربين 

والمعالجين والرياضيين.
ولتحسين المرونة على المدى القصير، 
ينصــــح فيلكه بممارســــة تماريــــن التمدد 
بمعدل مجموعتين على الأقل، تتراوح مدة 

كل منهما من 5 إلى 30 ثانية.
تنبغي  العضــــلات،  تيبس  ولمقاومــــة 
ممارســــة التمدد الثابت لمــــدة أربع دقائق 
على الأقل، وبمعدل خمس مرات أسبوعيا.
كما تنبغي ممارسة التمدد الثابت لمدة 
7 دقائــــق علــــى الأقل في الحــــالات الحادة 
أو 15 دقيقــــة على المــــدى الطويل، لتقوية 
الجهاز القلبي الوعائي والأوعية الدموية.
وفي تطبيقات أخرى، لا يُحدث التمدد 
التأثيــــرات المنســــوبة إليه، على ســــبيل 
المثــــال لا يمكن للتمــــدد تصحيح وضعية 
الجســــم الســــيئة مثل الانحناء، وربما لا 
يمنع الإصابات بفعالية كما هو مُفترض.

وهناك بدائل بنفس الفعالية أو حتى 
أكثر فعالية، على سبيل المثال يمكن أيضا 
تحقيــــق مرونة أكبــــر من خــــلال تمارين 
تقوية العضلات عند ممارستها على كامل 

نطاق الحركة.
جدير بالذكر أن الورقة البحثية التي 
أجمــــع عليهــــا 20 باحثا، نُشــــرت مؤخرا 
في مجلة ”العلــــوم الرياضية والصحية“ 
(جورنال أوف سبورت أند هيلث سينس).
ويســــاعد أداء تمارين التمدد بالشكل 
الصحيــــح علــــى زيــــادة المرونــــة والحد 
من مخاطــــر الإصابة بأمراض الأنســــجة 
(الغشــــاء  الســــمحاق  مثــــل  الضامــــة، 
الخارجــــي لــــكل العظــــام)، إضافــــة إلــــى 
احتمالية التعرض لغيرهــــا من العواقب 

السيئة.
وتماريــــن التمــــدد ضروريــــة للحفاظ 
على مرونة وقوة وصحة الســــاقين بشكل 
عام. ســــواء كان المتــــدرب عداءً شــــغوفا 
أو محاربــــا في عطلة نهاية الأســــبوع أو 
شخصا يقضي ساعات طويلة في المكتب، 
فإن دمج روتين شــــامل للتمــــدد يمكن أن 

يخفف من الألم ويمنــــع الإصابات ويعزز 
أداءه البدني.

وتلعب تمارين التمــــدد دورا محوريا 
في الحفاظ على صحة وأداء الساقين.

يســــاعد التمــــدد المنتظم علــــى إطالة 
العضــــلات والأوتــــار، ممــــا يعــــزز نطاق 

الحركة ويقلل صلابة العضلات.
ويمكن أن يــــؤدي التمدد بعد التمرين 
إلى تقليل وجع العضلات ويســــاعد على 

التعافي بشكل أسرع.
كمــــا يســــاعد التمــــدد علــــى تقويــــة 
العضلات وتحســــين مرونتهــــا، مما يقلل 

من خطر التعرض للإجهاد والالتواءات.
ويســــاعد التمــــدد أيضا علــــى زيادة 
تدفق الدم إلى العضلات، مما قد يســــاهم 
فــــي إزالــــة النفايــــات الأيضيــــة وتوفير 

العناصر الغذائية الحيوية.
ويمكــــن أن يــــؤدي تمديــــد عضــــلات 
الســــاقين إلــــى تحســــين وضعيــــة الفرد 
وتوازنــــه، وهو أمــــر ضــــروري لميكانيكا 

الجسم بشكل عام.
ويســــاعد دمج مجموعــــة متنوعة من 
تماريــــن التمدد في تحســــين مرونة وقوة 

العضلات.
وغالبا ما تكون أوتار الركبة مشدودة، 
وخاصة لدى الأشــــخاص الذين يجلسون 
لفترات طويلة. ويمكن أن يؤدي شد أوتار 
الركبة إلى تخفيف الشد وتحسين المرونة.

كما أن تمــــدد العضلــــة الرباعية يعد 
أمــــرا بالــــغ الأهميــــة بالنســــبة للعدائين 
والرياضيين، والعضلــــة رباعية الرؤوس 

هــــي العضــــلات الكبيــــرة الموجــــودة في 
مقدمة الفخذ، ويمكن الوقوف على ســــاق 

واحدة، ومسك القدم الأخرى للخلف.
ثم سحب القدم نحو عضلات الأرداف، 

مع الحفاظ على الركبتين متلاصقتين.

يمكن الاســــتمرار لمدة مــــن 20 إلى 30 
ثانيــــة ثم القيــــام بالتبديل إلــــى الجانب 

الآخر.
ويمكن لدمــــج مجموعــــة متنوعة من 
تمارين التمــــدد في الروتين اليومي للفرد 
أن يحســــن بشــــكل كبير من مرونة وقوة 
وصحة ســــاقيه بشــــكل عام. ســــواء كان 
يهــــدف إلى تخفيف تشــــنج أوتار الركبة، 
أو تحســــين أدائه في الجري، أو ببساطة 
الحفــــاظ على صحة الســــاق، فإن تمارين 
التمــــدد الموضحة فــــي هذا الدليــــل تقدم 

نهجا شاملا لتحقيق أهدافه.
وينصح خبراء اللياقة البدنية بالقيام 
بالتمــــدد بانتظام، وأن يســــتمع  المتدرب 
إلى جسده، وأن يســــتمتع بفوائد ساقيه 

الأقوى والأكثر مرونة.

 لنــدن - يمكــــن خفــــض ضغــــط الــــدم 
بفاعليــــة عبــــر دمــــج تمارين متســــاوية 
القياس فــــي الروتــــين الرياضــــي، حيث 
أثبتت دراســــات حديثــــة أن ذلك قد يفوق 
التمارين الهوائية التقليدية في تحســــين 

صحة القلب والأوعية الدموية.
ويعتبــــر ارتفــــاع ضغط الدم مشــــكلة 
صحيــــة شــــائعة تؤثــــر علــــى أكثــــر من 
1.28 مليار شــــخص فــــي العالــــم، ويزيد 
مــــن مخاطــــر الإصابــــة بأمــــراض القلب 

والسكتات الدماغية إذا تُرك دون علاج.
وعادة ما يُنصح بممارســــة التمارين 
الهوائية مثل الركــــض وركوب الدراجات 
أســــبوعيا  دقيقــــة   150 لمــــدة  الهوائيــــة 
للمســــاعدة في ضبــــط ضغط الــــدم، لكن 
إحــــدى الدراســــات العلميــــة أظهــــرت أن 
التمارين متساوية القياس قد تكون أكثر 

فاعلية.
وتعتمــــد هــــذه التماريــــن على شــــد 
عضــــلات معينــــة فــــي وضع ثابــــت دون 
حركة لفترات قصيــــرة تتراوح بين دقيقة 
ودقيقتــــين، مثل الاســــتناد علــــى الحائط 
بوضعيــــة القرفصــــاء المعروفة بـ“جلوس 
الحائــــط“، أو قبــــض اليــــد بقــــوة. وهذا 
الشد المســــتمر للعضلات يقلل مؤقتا من 
تدفق الدم إلى المنطقة المشــــدودة، وعندما 
تســــترخي العضــــلات تتوســــع الأوعيــــة 
الدموية بشــــكل أكبر مــــن المعتاد، وهو ما 
يحسن تدفق الدم ويخفض ضغطه لفترة 

طويلة بعد التمرين.
وأظهرت دراسة شاملة قامت بتحليل 
270 تجربة عشوائية ضمت حوالي 16000 
شخص بالغ، أن تمارين متساوية القياس 
خفضت ضغــــط الــــدم الانقباضي بمقدار 
8.24 ملم زئبق والانبساطي بمقدار 4 ملم، 
وهو تأثير مشــــابه لنتائــــج بعض أدوية 
خفض ضغط الدم. وفي المقابل كان تأثير 
التماريــــن الهوائيــــة أقل بنســــبة تقارب 

نصف هذا المقدار.
وتتميز هذه التمارين أيضا بســــهولة 
ممارســــتها ودمجها في الروتين اليومي، 
حيث أظهرت دراســــة أخرى أن ممارســــة 

12 دقيقــــة من تمارين متســــاوية القياس 
3 مرات أســــبوعيا لمدة 12 أســــبوعا كانت 
كافية لتحقيق نتائج إيجابية وملموســــة 

في خفض ضغط الدم.
وبالرغم من أهمية التمارين الهوائية 
وتماريــــن المقاومــــة للحفــــاظ على صحة 
القلب وبناء العضلات، فإن إدخال تمارين 
متســــاوية القياس إلى جدول التمارين قد 
يساعد بشكل أكبر على التحكم في ضغط 
الــــدم، خاصة لمن يعانون من ارتفاعه أو لا 
يلاحظون تحسنا مع التمارين التقليدية.

لذلــــك يُنصح الأشــــخاص بممارســــة 
والبلانك،  تمارين مثل ”جلــــوس الحائط“ 
التي تعتمد على شــــد العضلات في وضع 
ثابــــت لفتــــرات قصيــــرة، لتعزيــــز صحة 

الأوعيــــة الدمويــــة وخفض ضغــــط الدم 
بطريقة طبيعية وفعالة.

والبلانك من أكثر التمارين الشــــائعة 
أثنــــاء ممارســــة الرياضة، وخاصــــةً إذا 
كان الشــــخص يرغب فــــي الحصول على 
عضــــلات بطــــن بــــارزة أو تقويــــة عضلة 

القلب.
وسُــــمي البلانــــك بالتمريــــن الكامــــل 
للجســــم، ويعني إمســــاك الجســــم بشكل 
ويُشــــرك  الأرض،  عــــن  بعيــــدا  مســــتقيم 
مجموعــــات عضليــــة متعددة فــــي الوقت 
نفســــه، وهو ما يجعله تمرينــــا فعالاً في 

تقوية صحة القلب.
ويعمل البلانك على تحســــين وضعية 
الوقــــوف أو الجلوس، أي أن يبقى الظهر 
مســــتقيما. ويعــــود ذلك إلى اســــتهداف 
هــــذا التمرين للظهر ووضعية ممارســــته 

الموازية للأرض.
وعلــــى الرغم من أن الأمــــر قد لا يبدو 
كذلك، فــــإن تمرين البلانــــك طريقة رائعة 

لتمديد النصف السفلي من الجسم.
ويؤدي الدخول في وضع الثبات إلى 
إطالة أوتار الركبــــة وكذلك أقواس القدم، 
وهو ما يجعل البلانك يمثل قوة مزدوجة 

وتمرينا ممتدا.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
أجمعت الدراسات النفسية على أن نشاط 
الطفل البدني ليس مجرد وسيلة للحفاظ 
على لياقته الجسدية، بل يعد وسيلة مهمة 
لتحسين صحته النفسية؛ فعندما يمارس 
الطفــــل الأنشــــطة البدنيــــة فــــي حصص 
الرياضة المدرسية أو من خلال ممارستها 
تحت إشــــراف المدرب، يطلق الإندورفين، 
وهي مــــواد كيميائية في الدماغ تســــاعد 
على تحســــين المزاج والشعور بالسعادة، 
بالإضافــــة إلــــى تحســــين النــــوم وتقليل 
التوتــــر، وفوائــــد أخرى كثيــــرة، ما يعزز 
الصحة النفســــية للطفــــل بجانب الفوائد 
الأكاديمية والاجتماعية كذلك، وكلها تمده 

بالثقة وتمنحه السعادة والبهجة.
وأظهرت دراســــة علمية أن ممارســــة 
التدريبات الرياضيــــة بانتظام تعتبر من 
أفضل الوســــائل لعــــلاج الأطفــــال الذين 

يعانون من اضطرابات الحالة المزاجية.
ووجــــد فريــــق بحثــــي مشــــترك مــــن 
جامعتــــي جنوب أســــتراليا ومانشســــتر 
الإنجليزية أن الأطفال الذين يشاركون في 
برنامج تدريبــــات رياضية تتراجع لديهم 
أعــــراض الاكتئاب. واســــتندت الدراســــة 
إلــــى نتائج 375 ورقة بحثية شــــملت أكثر 
مــــن 38 ألف طفل تتــــراوح أعمارهم بين 5 

و18 عاما.
التـــي  الدراســـة  نتائـــج  وبحســـب 
أوردتهـــا ”مجلـــة الأكاديميـــة الأميركية 
المتخصصة  لطب الأطفـــال والمراهقـــين“ 
فـــي الطـــب النفســـي للأطفـــال، تتراجع 
مســـتويات القلق والتوتر لـــدى الأطفال 
الذين يمارســـون ما يعرف باسم تمارين 
المقاومة العضلية مثـــل رفع الأثقال، كما 
أن أعـــراض الاكتئـــاب تتراجـــع لدى من 
مثل  الرياضيـــة  التمرينـــات  يمارســـون 

الأيروبكس وتدريبات القوة.
وتتزايد الفائدة عندما تتم ممارســـة 
التدريبات الرياضيـــة ما بين مرة واحدة 

وثلاث مرات أسبوعيا.
ويقـــول الباحثـــون إن هـــذه النتائج 
تشـــير إلـــى أن الرياضـــة قـــد تســـاعد 
في تحســـين الحالـــة المزاجيـــة للأطفال 
دون الحاجـــة إلـــى أدوية مثـــل مضادات 
الاكتئـــاب. ويقول رئيس فريق الدراســـة 
الإلكترونـــي  للموقـــع  تصريحـــات  فـــي 
”هيلـــث داي“ المتخصـــص فـــي الأبحاث 

الطبية ”التدريبات الرياضية هي نشـــاط 
منخفـــض الكلفـــة، وتمثل إســـتراتيجية 
متاحة على نطاق واسع ويمكن أن تحدث 
فارقـــا حقيقيا في الحفـــاظ على الصحة 

العقلية للأطفال.“
وتلعــــب الرياضــــة دورا محوريــــا في 
تحســــين المزاج وتعزيز الصحة النفسية. 

وفــــي ظل الضغــــوط الحياتيــــة المتزايدة، 
أصبحــــت الأنشــــطة البدنيــــة أداة فعّالــــة 
للتعامــــل مع القلــــق والاكتئــــاب، وتوفير 
بيئــــة ذهنية صحية. كمــــا يمكن للرياضة 
أن تكون أحد الحلول الرئيســــية للمشاكل 
النفســــية التي يعانــــي منهــــا العديد من 

الأشخاص.
وتعــــد الرياضــــة مــــن أكثر الأنشــــطة 
التي تسهم في تحســــين الحالة النفسية. 
وسواء كانت من خلال ممارسة الرياضات 
الفرديــــة أو الجماعيــــة، تعمــــل الرياضة 
علــــى تحفيز الجســــم علــــى إفــــراز المواد 
الكيميائية المســــؤولة عن تحســــين المزاج 
مثل الإندورفين، ما يقلل من مشاعر القلق 

والاكتئاب.
ويؤكد خبراء اللياقة البدنية أن هناك 
عدة طــــرق يمكــــن أن تؤثر بهــــا الرياضة 
على الصحة النفســــية بشكل إيجابي، ذلك 
أن ممارســــة الرياضة تســــاعد على تقليل 
مســــتويات التوتر في الجسم، ما يحسن 

الشعور بالراحة النفسية.
ومن خلال التماريــــن الرياضية يمكن 
للمرء تحســــين لياقتــــه البدنيــــة، وهو ما 
يســــاهم في زيــــادة ثقته بنفســــه. وتعتبر 
الرياضة وسيلة فعالة للتعامل مع مشاعر 
القلق والاكتئاب من خلال تحسين كيمياء 

الدماغ.
وتترك الأنشــــطة البدنية أثرا إيجابيا 
في شــــخصية الطفل، وتعود عليه بالكثير 
من الفوائد، خاصة أمام زحف الشاشــــات 
الإلكترونيــــة التــــي يجلــــس أمامهــــا عدة 

ساعات خاملا ومتكاسلا.

كما تســــاعد على إيصال الأكســــجين 
والعناصــــر المغذيــــة إلى أنســــجة جســــم 
الطفل، وتحفــــز الجهاز القلبــــي الوعائي 
علــــى أداء وظائفه بكفــــاءة أكبر، ويصبح 
لــــدى الطفل المزيد من الطاقــــة لأداء المهام 

اليومية.
وتعمل الرياضــــة على تقوية عضلات 
جسم الطفل، وتعزيز مناعته ضد الأمراض 
المختلفة، وتدعــــم قدرته على التحمل، إلى 

جانب فوائدها النفسية والاجتماعية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن جميـــع أنواع 
الرياضـــات مفيـــدة، إلا أن بعض الأنواع 

قد تكون أكثر فاعلية في تحسين الصحة 
النفســـية، من بـــين هذه الأنـــواع اليوغا 

والتأمل.
وتعتبر اليوغا وســـيلة رائعة لتهدئة 
التـــوازن  وتحســـين  والجســـم  العقـــل 

النفسي.
كما تســـاعد الرياضة الجماعية مثل 
كرة القدم أو كرة السلة في بناء التواصل 

الاجتماعي وتحسين الحالة النفسية.
أما المشـــي والجري فهما من أســـهل 
الأنشـــطة التي يمكن ممارســـتها في أي 
وقـــت، وتعتبر فعالـــة في تقليـــل التوتر 

والقلق.
الأبحـــاث  مـــن  الكثيـــر  وتســـلّط 
الأكاديميّة الضـــوء على الرابط المهمّ بين 
الرياضة وتحسّن صحّة الأطفال النفسيّة 
والعقليّـــة، حيث تـــؤدّي الرياضـــة دورًا 
حاسمًا في تعزيز صحّة الأطفال النفسيّة، 
م الألعـــاب الرياضيّـــة مجموعة من  وتقدِّ
ر في صحّة الطفل تأثيرًا  الفوائد التي تؤثِّ

ا. إيجابيًّ
ويقع علـــى الوالدين عاتق تشـــجيع 
الأطفـــال علـــى المشـــاركة فـــي مجموعة 
متنوّعة من الأنشـــطة الرياضيّة والبدنيّة 
التـــي يجدونهـــا ممتعة وجذّابـــة، وذلك 
بتوفير فـــرص متنوّعة للأطفال، ليكونوا 
ا، ســـواء في أماكن منظّمة  نشيطين بدنيًّ
أو غير منظّمة. ويمكن للوالدين ومقدّمي 
رعايـــة الأطفـــال تعزيـــز صحّـــة الأطفال 
الرياضيّة  الألعـــاب  باختيـــار  النفســـيّة 

المناسبة.
وأي نشـــاط بدنـــيّ يجعـــل الأطفـــال 
يتحرّكون، يمكن أن تكون له آثار إيجابيّة 
فـــي صحّتهـــم النفســـيّة والعقليّة، حيث 
تســـاعد الأنشـــطة البدنيّـــة علـــى إطلاق 
الإندورفـــين وتقليـــل هرمونـــات التوتّر. 
وبعد التعرّف إلـــى فوائد الرياضة ودور 
الألعـــاب الرياضيّـــة فـــي تعزيـــز صحّة 
الأطفال النفسيّة، لا بُدّ للوالدين أو مقدّمي 
رعاية الأطفال اختيار النوع المناسب من 
الرياضات التي يمكن للأطفال ممارستها 

للحصول على أعلى إفادة منها.
ويجب على الوالدين الســـماح للطفل 
باستكشـــاف رياضات مختلفة وتجربتها 
للعثور على ما يســـتمتع به ويتفوّق فيه، 
إذ يمكـــن أن يســـاعده ذلك علـــى تطوير 
شـــغفه بالرياضة مدى الحياة، مع الأخذ 
بعـــين الاعتبـــار قـــدرات الطفـــل. فيجب 
التأكّـــد من أنّ الرياضة مناســـبة لقدراته 
الجســـديّة وعمره، حيث يســـهم ذلك في 
منـــع الإصابات أو الحـــدّ منها، والحفاظ 

على اهتمامه بالرياضة التي اختارها.
ر الرياضات الجماعيّة،  ويمكن أن توفِّ
مثـــل كـــرة القـــدم وكـــرة الســـلّة والكرة 
الطائرة، فوائد اجتماعيّة، منها تحســـين 
احتـــرام الـــذات والتفاعـــل الاجتماعـــيّ 
الأفضل والشـــعور بالانتماء إلى الفريق، 
ـــر الرياضـــات الفرديّـــة، مثل  بينمـــا توفِّ
التنس أو الســـباحة أو الجمباز، شعورًا 
بالنفس،  والثقـــة  الشـــخصيّ  بالإنجـــاز 
ولاسيّما للأطفال الذين يفضّلون الأنشطة 

الفرديّة.
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السنة 48 العدد 13543 لياقة
ممارسة الرياضة بانتظام 

تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر 
لدى الأطفال

الفائدة تتزايد عندما تتم ممارسة التدريبات 
الرياضية ما بين مرة واحدة وثلاث مرات أسبوعيا

تسلط الكثير من الأبحاث الأكاديميّة الضوء على الرابط المهمّ بين الرياضة 
ــــــؤدّي الرياضة دورا  ــــــة الأطفال النفســــــيّة والعقليّة، حيث ت وتحسّــــــن صحّ
حاسما في تعزيز صحّة الأطفال النفسيّة. ويشير خبراء اللياقة البدنية إلى 
أن ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال، 
مؤكدين أن الفائدة تتزايد عندما تتم ممارســــــة التدريبات الرياضية ما بين 

مرة واحدة وثلاث مرات أسبوعيا.

تحسين المزاج يبدأ من ممارسة الرياضة

تمرين البلانك مفيد لصحة القلب 

متى يكون التمدد فعالا

تمرين شد العضلات يخفض
ضغط الدم مثل الأدوية

الشد المستمر للعضلات 

يقلل تدفق الدم، وعندما 

تسترخي العضلات تتوسع 

الأوعية الدموية ويتحسن 

تدفق الدم

التمدد بعد التمرين يمكن 

أن يؤدي إلى تقليل وجع 

العضلات فتصبح مرنة 

ويساعد على التعافي 

بشكل أسرع

النتائج تشير إلى أن الرياضة 

قد تساعد في تحسين 

الحالة المزاجية للأطفال 

دون الحاجة إلى أدوية مثل 

مضادات الاكتئاب

تمرين يقاوم تيبس العضلات



 بغــداد - يعتبر طقس ”اللطم“ الجزء 
الأهم مـــن الموروث الشـــعبي بمجالس 
العزاء ”الفواتح“ عند الطائفة الشـــيعية 
خصوصا في العراق، وسرعان ما اقترن 
بطقـــوس شـــهر محـــرم، وانعكـــس بكل 
جوانبـــه ليحيي ذكـــرى ”واقعة الطف“، 
غيـــر أن طقـــوس الحزن التـــي لا يوجد 
مثلها إلا في العـــراق هي موروث ثقافي 

سومري.
ويتميز حزن العراقيين في مغالاتهم 
فـــي البـــكاء والنحيب وما هـــو أكثر من 
ذلـــك وتؤكد نصوص التراث أن شـــعائر 
الحـــزن يمكن ملاحظتها فـــي موت أنانا 
ونزولهـــا إلـــى عالم الأمـــوات من خلال 
نص ســـومري تتبين لنا إقامة المناحة 
فـــي الخرائب وقرع الطبـــول في المعبد 
واللطم على العينين ولطم الوجه ولبس 
ثوب أشبه بثوب المتسولين وهذا يعني 
أن إظهـــار الحزن وعدم كبتـــه في القلب 
كان يمثل شعيرة دينية واجتماعية عند 

السومريين العراقيين.

ويشـــير الكثير مـــن المؤرخين إلى 
أن اللطم والنـــدب والتفجع عادة قديمة 
فـــي بلاد مـــا بيـــن النهرين، تعـــود إلى 
حقبة عشـــتار، إلهة الحب لدى البابليين 
قبل أكثر من أربعـــة آلاف عام، غير أنها 
وسمت بطقوس عاشـــوراء حزنا لمقتل 
الإمـــام المعصـــوم الثالث لدى الشـــيعة 
الاثني عشرية، الحســـين بن علي حفيد 
الرســـول محمد، في العـــام 680 ميلادية 
في كربلاء على يد جيش الخليفة الأموي 

يزيد بن معاوية.
ويُعدّ مقتل الحسين وأنصاره وسبي 
أهله في ”واقعة الطف“ منعطفاً هاماً في 
تحديد المنحى الذي سارت عليه طقوس 
الطائفة الشيعية، الأمر الذي أسهم، إلى 
حد كبير في تشـــكيل هويتهـــا. فقد مثّل 
مقتل الإمام الثالث عند الشـــيعة الاثني 
عشرية ســـنة 61 هجرية فاصلاً تاريخياً 
دأبوا على استحضاره سنوياً للتفكّر في 

دلالاته ومعانيه.
وعِبَـــره  الحـــدث  رمزيـــة  أن  إلا 
أو  الدينـــي  الإيمـــان  دائـــرة  تجـــاوزت 
الانتماء الطائفي، وامتدت إلى أوســـاط 
اجتماعية وسياســـية واسعة تقف ضد 
الظلم وتطالب بالعدالة، مستنيرة بقول 
الحســـين في تلك الواقعة ”إنما خرجت 

لطلب الإصلاح.“
وتبـــدأ طقوس هـــذه المناســـبة في 
الأول من محرم لتبلغ ذروتها في العاشر 
منه، فلم تقتصر على المجتمع الشـــيعي 
في العراق بل يجري إحياؤها في بلدان 

إســـلامية أخرى لهـــذه الطائفـــة وجود 
فيهـــا، كما امتـــدت إلى بلـــدان المهجر 

أيضاً، وإن على نطاق ضيق.
ومشـــهد النســـاء وهن يتجمعن في 
المنزل الذي يشهد حالة وفاة ”الفاتحة“، 
ويبدأ بحلقـــة اللطم التـــي تتكرر مرات 
كثيرة خلال اليـــوم، ويكون خاتمتها مع 
ختـــام مجلس العزاء في اليـــوم الثالث، 
وهو السياق الذي كان سابقا متبعا، قبل 
أن تتحول مجالس العـــزاء ليومين فقط 
مؤخرا، كان من أبـــرز جوانب ”الفواتح 
الجنوبية“، حيث يســـمع صـــوت اللطم 

وصراخ النسوة من خارج المنزل.
وتقام خـــلال الأيام العشـــرة الأولى 
من محرّم المجالس الحســـينية وتسيّر 
المواكب لاســـتذكار الحدث والتعبير عن 
الحزن بالبكاء ولطم الصدور. وينتشـــر 
اللون الأســـود تعبيراً عن الحزن ليشمل 

اللباس والرايات الحسينية.
وتعد تلك المجالس والمواكب، التي 
يرافقهـــا تقديم الطعام لمن يحتاجه، من 
أهم الطقوس لدى الشيعة الذين يؤمنون 
بـــأن لمقتل الحســـين دوراً في ترســـيخ 
الدين وديمومة المعتقـــد، لما يملكه من 
شاهد على الثبات على المبدأ والمطالبة 

بالحق.
وفي بعـــض المناطق يتضمن إحياء 
الذكرى مسرحة الحدث، إذ تقدم عروض 
فـــي الهواء الطلق تســـمى ”التشـــابيه“ 
تـــروى خلالهـــا أحـــداث واقعـــة كربلاء 
وتجسد شـــخوصها الرئيسية، بحضور 

أعداد غفيرة من الجمهور.
وبحســـب الباحث الإسلامي الشيخ 
فيصل الكاظمي فإن ”فقرة (اللطم) تحتل 
موقعاً لافتاً في مراســـم إحياء عاشوراء 
عليهم  المعصوميـــن  شـــهادة  وإحيـــاء 

السلام.“
وأضاف في تصريحات لوكالة شفق 
نيوز المحليـــة، ”تطورت ظاهرة (اللطم) 
في مراســـم العـــزاء من جيـــل إلى آخر، 
وأصبحت لهـــا أعراف خاصـــة وأنماط 
معينـــة، وزاد مـــن تطوّرهـــا تخصـــص 
البعض في إنشاد الشعر الرثائي بطرق 
وأســـاليب تراعي هـــذه الأنمـــاط، فيما 
يتألق بعض (الرواديد) في زيادة وتيرة 

تتناغم مع نوبات اللطم.“
وأشار إلى ”تميز البلدان والمناطق 
بأســـلوب معيـــن مـــن أســـاليب اللطـــم 
فالشيعة  عاشـــوراء،  بمراســـم  المرتبط 
الهنـــود لهم أســـلوب عاطفـــي في نمط 
لطم متواصل وســـريع، كمـــا يتميز أهل 
البحريـــن بنمط خـــاص مـــن اللطم ذي 
النوبات الكثيرة بحماس وإيقاع خاص، 
وثمة طرق واضحة بيـــن مدينة وأخرى 
فـــي العراق، فهناك لطـــم كربلائي وآخر 

نجفي وآخر جنوبي وهكذا.“
وتعزز مســـار اللطم وشـــمل الرجال 
والنســـاء على حـــد ســـواء، وأصبحت 
مجالس رجاليـــة تعقد لهذا الغرض، لأن 
اللطـــم لم يعد مجـــرد إرث، بل شـــعيرة 
مهمة عند المســـلمين الشيعة بعد مقتل 

الإمام الحسين سنة 61 للهجرة.

ويســــتند الشــــيعة إلى هذه الشعيرة 
وأهميتها عبر مصادر كثيرة ومنها زيارة 
الناحية المعتبرة عند الشيعة الواردة عن 
الإمــــام المهدي بن الحســــن إلى أن عائلة 
الإمام الحســــين هي أول من لطمت ساعة 

استشهاد الإمام.
ويطلــــق الشــــيخ الكاظمــــي تســــمية 
”اللطم النعــــوي“ على اللطم بمعنى ضرب 
الصــــدور وبــــرز كنمــــط من أنمــــاط إبداء 
الحــــزن والتجاوب العاطفــــي مع أحداث 
كربلاء، وهو ما يمكن أن يســــمى ”باللطم 
الذي أصبح أسلوباً من أساليب  الهادف“ 

إحياء ”واقعة الطف“.
النســـائية  العـــزاء  مجالـــس  وفـــي 
”الفواتـــح“ التي تقـــام في المنـــازل عند 
وفاة أيّ شـــخص، تتوســـط امرأة، يكون 
عمرها بالعـــادة في الأربعينـــات وأكثر، 
تســـمى ”الملاية“، وهي المســـؤولة عن 
إنشـــاد القصائد المبكية بصوت متهدج 
حســـب  قصائدهـــا  وتكـــون  ومرتفـــع، 
المتوفى، شاب أو فتاة أو رجل ذو مكانة 
كبيـــرة وغيرها، وتتمتع بقـــدرة للتحكم 
بطبقات صوتها وإيقاع الإنشاد بطريقة 
مؤثرة جدا، تدفع حتى الرجال القريبين 

من المكان للبكاء.
لا  التــــي  المغلقــــة  النســــوة  وحلقــــة 
يدخلها رجل، تأخذ منحنيات كثيرة، حيث 
تبدأ باللطم الخفيف والبكاء، وصولا إلى 
مرحلــــة اللطم الســــريع والقــــوي، ويصل 

مرحلة تمزيق الملابس.
ويلفــــت الباحــــث والأكاديمــــي رائــــد 
صالح إلــــى أن ”ظاهرة اللطــــم الجماعي 
كشــــعيرة من شــــعائر الطف ظهــــرت في 
بغداد لأول مرة وســــجل وقائعها المؤرخ 

ياقوت الحموي، في معجم الأدباء.“
ويوضــــح صالح أن ”الحموي ســــجل 
موقفــــاً لالتفــــاف النــــاس وتفاعلهــــم في 
أســــواق بغداد مع قصيدة الناشــــئ، التي 
يقــــول فيهــــا: بمثــــلِ مصابــــي فيكم ليس 
يُســــمعُ  بني أحمد قلبي لكــــم يتقطّعُ، وقد 
لطم الناشئ، لطماً عظيماً على وجهه عند 

قراءة هذه القصيدة وتبعه الناس كلهم.“
العــــزاء  مظاهــــر  ”نزلــــت  وأضــــاف 
الحسيني بشكل بارز في عهد البويهيين 
إلى الشــــوارع العامة ببغداد بعد عشرات 
الســــنين من التغييب والكبت والاختفاء، 
وأســــرعت أقلام المؤرخين وكتّاب السيَر 
إلــــى تســــجيل ما حــــدث في بغــــداد يوم 

عاشوراء.“
ويعبّــــر اللطــــم بمجمله عــــن النزوع 
العاطفــــي والإنســــاني بمختلــــف الأزمان 
للتعبيــــر عن الألــــم في حــــالات الوفيات، 
بحســــب الباحثة في علــــم النفس مناهل 

الصالح.
وتوضح الصالح أن ”للطم ايجابيات 
كثيــــرة إذا تعدى مرحلة اللطــــم الخفيف 

أصبــــح جزعــــاً، فالجزع مؤذ، أمــــا اللطم 
فهناك العديد مــــن الإيجابيات من منظور 
نفسي، حيث يوفر وسيلة لتفريغ المشاعر 

المكبوتة من حزن، وظلم، وقهر.“
وتؤكــــد أن ”اللطــــم يخلــــق شــــعوراً 
بالانتمــــاء إلــــى الجماعــــة أو المــــوروث 
الدينــــي أو الثقافــــي،“ مضيفة أن ”بعض 
الدراســــات في علم النفس، تشــــير إلى أن 
الحركات الإيقاعيــــة الجماعية مثل اللطم 
والتصفيــــق أو حتى الرقــــص الصوفي، 
تساعد في تنظيم الجهاز العصبي وتقليل 
التوتر وتخلق نوعــــاً من الصفاء الذهني 

المؤقت.“
ويُعتبــــر اللطم أحــــد أبرز الشــــعائر 
الدينية لدى المسلمين الشيعة في العالم 
عمومــــاً، وفــــي العراق خصوصــــاً، لكونه 
يرتبــــط بإحيــــاء ذكــــرى دينيــــة. لكن هذا 
التقليد الجماعي يشــــهد اليــــوم إيقاعات 
أقــــرب إلــــى موســــيقى ”الهيــــب هــــوب“ 
وصــــاروا يطلقــــون عليهــــا اســــم ”الراب 

المهدوي“.
ويبدو أن بعض الجماعات الشــــيعية 
فــــي جنوب العــــراق الذي تحكمــــه تقاليد 
عشــــائرية قد أدخلت هذا النــــوع الجديد 
من اللطم الذي يترافق مع رواية الســــيرة 
الرثائية الحســــينية بأسلوب جديد تحت 
شعار استقطاب الشباب. لكن، رغم نجاح 
هذه الظاهــــرة باســــتقطاب الكثيرين، إلا 
أنها تتعرض لانتقاداتٍ غاضبة من رجال 

الدين المصدومين.
وإمــــام أحــــد المســــاجد فــــي النجف 
جنوبي بغداد لطيف العميدي (45 عاما)، 
يصف تلك التيارات بأنها ”منحرفة دينياً، 
واســــتغلت العواطــــف والواعــــز الديني 
والعقيدي عند بعض الشباب، فأدخلت ما 

ويعتبر أن ”ما  ليس في الدين بالدين.“ 
يسمى بالشور والراب وهذه الأمور 

والخزعبلات (…) محرمة 
في الإسلام.“
وباسم 
الكربلائي 

الملقب 
بـ“الملا“ 

هو أشهر 
المنشدين 

أو ”رواديد 
حسينيون“ 

كما يسمونهم 
في بلاد 

الرافدين. وهو 
معروف على 
صعيد العالم 

الإسلامي 
بندبياته التي 
تعتبر عصرية 

بالكلمة واللحن. 

لكــــن في منطقة المدحتية التي تبعد نحو 
مئة كيلومتر إلــــى جنوب بغداد، يصطف 
شــــبان بقمصان حمراء وسراويل سوداء 
للطم صدورهم، أمام منصة يعتليها رادود 

ينشد الندبية بإيقاع الراب السريع.
ولتعزيز الاســــتقطاب، رفع المنظمون 
خلــــف المنصة لافتة كبيرة يستشــــهدون 
فيهــــا بكتاب العهد القديم ”ســــفر ميخا“، 
تتوسط سلامين على السيدة زينب أخت 
الحســــين، والســــيدة مريم العذراء، تحت 

شعار ”تقوى، وسطية، أخلاق.“
ويقــــول كــــرار البديــــري، وهــــو أحد 
منشــــدي هذا النوع الجديد من الندبيات 
”نحــــن أصحاب رســــالة، نريــــد إيصالها 
لشــــبابنا وإخواننــــا الأعــــزاء.. وبمــــا أن 

هدفنا هو التربيــــة الصالحة والإصلاح، 
فقد اســــتحدثنا وطورنا الــــراب المهدوي 

الحسيني الإسلامي.“
ويضيـــف مستشـــهدا بآيـــات قرآنية 
”علينا مخاطبة الشـــباب بالوســـيلة التي 
اعتـــادوا عليهـــا ذهنيـــا وعمليـــا،“ وذلك 
يأتـــي في إطـــار ”إنقاذ شـــبابنا المحروم 
والمظلـــوم، الذي هـــرب من رجـــال الدين 
الكلاســـيكيين الرجعييـــن إلـــى الرذيلـــة 
والانحلال والجريمة والمخدرات والجهل 

والإلحاد.“
وتجري حلقة العزاء الحســــيني تلك 
في حســــينية الفتح المبيــــن، تحت أنظار 
عدد من رجال الدين، بينهم الشــــيخ سالم 
الجناحــــي الــــذي يتبع المرجع الشــــيعي 
محمود الحسني الصرخي المثير للجدل 
لتصريحات  بمعارضتــــه  اشــــتهر  والذي 

المرجعية الشيعية الأعلى في العراق.
ويقول الجناحــــي فيما يطغى صوت 
”الــــراب المهــــدوي“ ولطم الصــــدور على 
صوته، إن ”فســــاد وإفســــاد رجال الدين 
المتســــلطين الذين ســــادوا في المشــــهد 
الاجتماعي والسياسي أدى بالشباب إلى 

النفور من الخطاب الديني.“
ولا ينفصــــل الدين عن السياســــة في 
العراق الذي شــــهد حربــــاً طائفية دامية 
عقب الغزو الأميركي للبلاد وإسقاط نظام 
صدام حســــين فــــي العــــام 2003، ما عزز 

الانقسامات العرقية والمذهبية.
”الــــراب  رواديــــد  بعــــض  كان  وإن 
باتوا معروفين بين الشيعة  الحســــيني“ 
الذين يشــــكلون ثلثي ســــكان العراق، فإن 
هــــذا النوع مــــن الإيقاعات لــــم يتمكن من 
الوصول إلــــى مدينتي النجــــف وكربلاء 
المقدســــتين لدى الشــــيعة، حيث مراقد 
الإمام علي وولديه الحسين والعباس 
التي تعد قبلة للشيعة حول العالم.

ورغم ذلك، لم تصدر أيّ فتوى 
عن المرجعية الشيعية الأعلى في 
العراق بتحريم أو إبداء الرأي بهذه 
الظاهرة، غير أن بعض المراجع في 

إيران أصدرت فتاوى بتحريمها.
وفـــي عمليـــة تســـويق الراب 
فيديوهـــات  تنتشـــر  الجديـــد، 
مصورة لتلك الحلقات على وســـائل 
التواصل الاجتماعي تلقى ســـيلا من 

التعليقات المؤيدة والمعارضة.
وفي أحد الفيديوهات المصورة في 
حقل لأشـــجار النخيـــل التي تعد رمزا 
للعراق، يقول مغني راب شـــاب يرتدي 
قبعة وســـروالا من الجينز ”معلمي ماله 
مثيل، معلمي صاحب دليل. أنا أنشر في 

أشعاري قضية ونهج الإمام.“
فـــي  الموســـيقى  إدمـــاج  ويهـــدف 
الاحتفالات إلى مخاطبة الشـــباب بلغتهم 

والاقتراب منهم أكثر فأكثر.

يؤكد المؤرخون أن اللطــــــم والندب والتفجع عادة قديمة في بلاد ما بين 
ــــــن، وتميز حزن العراقيين في البكاء والنحيب وصولا إلى طقوس  النهري
عاشوراء التي امتدت إلى أوساط اجتماعية وسياسية واسعة تقف ضد 

الظلم وتطالب بالعدالة.

طقوس حزن العراقيين في عاشوراء تراث سومري 

يتجاوز الانتماء الطائفي
البلدان والمناطق تتمايز بأساليب اللطم المرتبط بمراسم عاشوراء
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طقوس متوارثة
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الانتماء الطائفي، وامتدت 

إلى أوساط اجتماعية 

وسياسية تقف ضد الظلم
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بإنشاد الشعر الرثائي في 
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د أدخلت هذا النــــوع الجديد 
ي يترافق مع رواية الســــيرة 
ســــينية بأسلوب جديد تحت 
طاب الشباب. لكن، رغم نجاح 
رة باســــتقطاب الكثيرين، إلا 
 لانتقاداتٍ غاضبة من رجال 

ومين.
حــــد المســــاجد فــــي النجف 
د لطيف العميدي (45 عاما)، 
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 واشــنطن - يترقـــب محبو الســـاحرة 
المســـتديرة المباراة النهائية لبطولة كأس 
العالـــم للأندية لكرة القدم، في نســـختها 
الأولى بشكلها الحديث، بين باريس سان 
جرمان الفرنســـي وتشيلسي الإنجليزي، 
اليـــوم الأحد علـــى ملعـــب ميتلايف في 
نيـــو جيرســـي. وربمـــا تكون هـــذه هي 
المواجهة الأهم بـــين الفريقين حتى الآن، 
لكنها ببساطة الأحدث في سلسلة طويلة 
من المواجهات الشرســـة بين عملاقي كرة 

القدم الأوروبية.
وإجمـــالا ســـيكون هـــذا اللقـــاء هو 
التاســـع بينهما، وقد سبق أن التقيا ست 
مرات في ثلاث ســـنوات حافلة بين عامي 
2014 و2016. وكانـــت المنافســـة بينهمـــا 
متقاربـــة للغايـــة، حيث حقق تشيلســـي 
انتصارين، بينما فاز الفريق الباريســـي 
في ثـــلاث مباريـــات، وتعـــادلا في ثلاث 
مناسبات، وشهدت جميع تلك المواجهات 

العديد من الأهداف الرائعة. 

كمـــا شـــهدت المواجهـــات الســـابقة 
التـــي جمعت بـــين باريس ســـان جرمان 
وتشيلســـي أهدافـــا لا تنســـى من نجوم 
وأساطير أمثال ديدييه دروغبا وخافيير 
باســـتوري وإدينســـون كافانـــي، حيـــث 
الرســـمي  الإلكتروني  الموقع  اســـتعرض 
للاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفـــا) 
لقاءاتهما السابقة، وهو ما نلقي الضوء 

عليه في الأسطر التالية:

عرض خاص

تاريـــخ  فـــي  الأول  اللقـــاء  تحـــول 
مواجهـــات الفريقـــين إلى عـــرض خاص 
للنجـــم الإيفواري ديدييـــه دروغبا، وذلك 
دور  مـــن  الافتتاحيـــة  الجولـــة  ضمـــن 
المجموعـــات فـــي دوري أبطـــال أوروبا. 
وأضفـــى دروغبـــا طابعـــا خاصـــا على 
المبـــاراة، إذ كان قـــد انضـــم إلى صفوف 
تشيلســـي قادما مـــن أولمبيك مارســـيليا 
الفرنسي، الغريم التقليدي لباريس سان 
جرمان، وتمكن من تسجيل هدفين أسكت 
بهما الجماهير التي كانت تهاجمه. وكان 
جون تيري، قائد الفريـــق الإنجليزي، قد 
افتتح التسجيل في وقت مبكر من اللقاء.

 وفـــي لقـــاء آخـــر شـــهد البوســـني 
وحيد خاليلوزيتش، مدرب باريس ســـان 
جرمـــان، أداء محســـنا بشـــكل كبير من 
لاعبي فريقه في ملعب ستامفورد بريدج، 
حيث نجحوا فـــي انتزاع تعادل ســـلبي 
مســـتحق أمام أصحاب الأرض. واقترب 
ماتيا كيزمان وفرانـــك لامبارد وجو كول 
من التسجيل لصالح تشيلسي، كما شكل 
المهاجـــم رينالدو تهديدا هجوميا لســـان 
جرمان. وفي أبريل 2014 فاز باريس سان 
جرمـــان على تشيلســـي بنتيجة 3 – 1؛ إذ 
حقـــق الأفضلية في ذهـــاب دور الثمانية 
مـــن دوري أبطال أوروبا، بعد أن ســـجل 
إيزيكيـــل لافيتـــزي هدفـــا مبكـــرا ليضع 
أصحاب الأرض في المقدمة، قبل أن يحرز 
إدين هازارد هدف التعادل من ركلة جزاء. 
وأعـــاد هدف عكســـي ســـجله ديفيد 
لويز التقدم لسان جرمان، قبل أن يضيف 
خافييـــر باســـتوري الهـــدف الثالث من 
مجهود فردي رائع في الوقت المحتســـب 

بدلا من الضائع.
كذلك فـــي أبريل 2014 فاز تشيلســـي 
على باريس ســـان جرمان بنتيجة 2 – 0، 
حيث أنه في ليلة مليئة بالإثارة في غرب 
العاصمـــة البريطانية لندن أشـــعل هدف 
متأخر ســـجله ديمبا با احتفالات عارمة 
على خط التماس بقيادة المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو، إذ منح تشيلسي بطاقة 
التأهل للدور نصف النهائي بفضل قاعدة 
الأهـــداف خـــارج الأرض. وكان أندريـــه 
شـــورله قد افتتـــح التســـجيل لأصحاب 
الأرض في الشـــوط الأول، قبل أن يحسم 
المواجهة في اللحظات الحاســـمة للفريق 

اللندني.

وفي فبراير 2015 تعادل باريس ســــان 
جرمان وتشيلسي بنتيجة 1-1، حيث شعر 
الفريق الفرنسي بخيبة أمل بعد التعادل 
فــــي ذهــــاب دور الـــــ16 مــــن دوري أبطال 
أوروبا، وذلك بعد أن ســــجل برانيسلاف 
إيفانوفيتش هدف التقــــدم لفريق جوزيه 
كافانــــي  إدينســــون  وعــــادل  مورينيــــو. 
النتيجــــة لفريــــق العاصمــــة الفرنســــية، 
الذي سيطر لاعبوه على المباراة لكنهم لم 

يتمكنوا من تسجيل هدف الفوز.
 وفي مــــارس 2015 تعادل تشيلســــي 
2-2 مــــع باريــــس ســــان جرمــــان (بعــــد 
الأشــــواط الإضافية)، إذ ثأر باريس سان 
جرمان بطريقة درامية في ليلة لا تنســــى، 
رغم خوضه معظــــم المباراة بنقص عددي 
بعد طرد نجمه الســــويدي آنــــذاك زلاتان 
إبراهيموفيتش. وبدت الأمور محســــومة 
لصالــــح تشيلســــي عندما ســــجل جاري 
كاهيــــل هدفا متأخــــرا، لكــــن ديفيد لويز 
أدرك التعــــادل بضربــــة رأس فــــي مرمى 
فريقــــه الســــابق. وفي الشــــوط الإضافي 
أعاد النجم البلجيكي إدين هازارد التقدم 
لأصحــــاب الأرض مــــن ركلة جــــزاء، لكن 
المدافع البرازيلي تياغو سيلفا أحرز هدفا 
تاريخيــــا بضربــــة رأس قاتلــــة، منح بها 
باريس سان جرمان بطاقة التأهل بفضل 

قاعدة الأهداف خارج الأرض.
 وفي شــــهر فبرايــــر 2016 فاز باريس 
ســــان جرمان على تشيلســــي بنتيجة 2 – 
1، حيــــث انتهت مواجهــــة أخرى في دور 
الـــــ16 باحتفــــالات باريســــية جديــــدة، إذ 
التســــجيل  إبراهيموفيتش  زلاتان  افتتح 
لأصحاب الأرض من ركلــــة حرة ارتطمت 
بأحــــد المدافعين وخدعت الحــــارس، لكن 
النيجيري جون ميكيل أوبي أدرك التعادل 

لتشيلسي قبل نهاية الشوط الأول.
ســــجل  بعدمــــا  الإثــــارة  وتواصلــــت 
المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني 
في شــــباك الفريــــق الإنجليــــزي، بعد أن 
حول تمريــــرة زميلــــه الأرجنتيني أنخيل 
دي ماريــــا إلــــى هدف منح ســــان جرمان 
الأفضلية قبل لقــــاء الإياب في لندن. وفي 
شــــهر مارس 2016 خســــر تشيلسي 1 – 2 
أمام باريس ســــان جرمان، الفريق الزائر 
بقيــــادة إبراهيموفيتــــش، الــــذي صنــــع 
الهــــدف الأول لزميلــــه أدريــــان رابيو، ثم 
سجل هدف الفوز بنفســــه. وكان المهاجم 
الإســــباني دييغو كوســــتا منح تشيلسي 
بارقة أمل حــــين أدرك التعادل مؤقتا، لكن 

ذلك لم يكن كافيا لتجنب الإقصاء.

البحث عن التوازن

يبحث باريس سان جرمان الفرنسي 
عن تحقيق التوازن بين إضافة لقب جديد 
إلى موسمه التاريخي الذي شهد تحقيق 
حلمه الأكبـــر بإحراز لقـــب دوري أبطال 

أوروبا لأول مرة، وعدم المخاطرة 
بصحة لاعبيه بعد موسم 
طويل وشاق، وذلك حين 

يخوض الأحد نهائي 
مونديال الأندية 
بحلته الجديدة 

الموسعة في 
مواجهة تشيلسي 

الإنجليزي. 
وعكس المدرب 

الإسباني للنادي 
الباريسي لويس 

إنريكي المخاوف من 
تأثير الجهد البدني 

الكبير، بالقول في 
28 يونيو ”بدأ 
موسمنا في 14 
يوليو (2024)، 

وإذا وصلنا 
إلى النهائي، 

فسيكون موسمنا 
من 365 يوما.“
وبالفعل، 

وصل سان جرمان 
إلى النهائي بفوزه 

الساحق على العملاق 
الإسباني ريال مدريد 4 
– 0 في نصف النهائي، 

مؤكدا أن 
ما حققه 
ضد إنتر 
الإيطالي 

فـــي نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا حين 
أذله 5 – 0 لم يكـــن وليد الصدفة، بل كان 
حصادا لما زرعه إنريكي الذي غير طريقة 
النظر إلى النادي الفرنسي كمجموعة من 

النجوم الكبار بهالة إعلامية هائلة.

بأي ثمن؟

توج نــــادي العاصمة العــــام الماضي 
بثنائية الدوري والكأس المحليين ووصل 
إلى نصــــف نهائي دوري أبطــــال أوروبا 
في أول موســــم له بقيادة إنريكي، معتمدا 
بشــــكل رئيســــي على كيليان مبابي الذي 
سجل 44 هدفا رغم أنه استبعد من الفريق 
لفترة خــــلال النصف الثانــــي بعدما بات 
جليا أنــــه يرغب فــــي الانتقال إلــــى ريال 

مدريد وعدم توقيع عقد جديد.
ورغم رحيــــل لاعب من طــــراز مبابي، 
نجــــح إنريكي في التأكيــــد على أن اللعب 
الجماعــــي هــــو مفتــــاح النجــــاح، مانحا 
الفريــــق الباريســــي الأمــــل في مســــتقبل 
أكثر إشــــراقا قــــاده في 2025 إلــــى ألقاب 
الدوري والــــكأس وكأس الأبطــــال محليا 
ودوري أبطال أوروبا قاريا. ويقف ســــان 
جرمــــان الآن على بعد مبــــاراة واحدة من 
إضافــــة لقب مونديال الأنديــــة، مع إدراكه 
أن المجهــــود الإضافي الاســــتثنائي لهذا 
الموســــم قد يتــــرك أثره علــــى اللاعبين أو 
حتى قد يهدد صحتهم قبل أســــابيع قليلة 

من انطلاق الموسم الجديد.
ورغم دعمه لهذه البطولة الجديدة، 
دأب إنريكي على التذكير بأثر 
الروزنامة المزدحمة على 
اللاعبين الذين بدأوا 
موسمهم قبل عام 
في صيف 2024. 
ويواصل سان 
جرمان بجميع 
أعضائه التعبير 
عن الرغبة في 
”صناعة التاريخ“ 

أكثر فأكثر، لكن 
بأي ثمن؟ بدا جليا، 
رغم الاندفاع الكبير 
في الفوز الساحق على ريال 
مدريد في نصف النهائي، أن 
الإرهاق البدني والذهني 
بدأ يشق طريقه إلى 
لاعبي إنريكي. وقال 
الإسباني فابيان 
رويس الذي سجل 
هدفين الأربعاء في 
مرمى النادي الملكي 
”الحقيقة هي أن 
الأمور أصبحت أصعب 
قليلا في هذه المرحلة من 

الموسم.“
وفي وقت سابق من البطولة 
انتقد البرتغالي فيتينيا 
أيضا وتيرة 
المباريات 
”المتواصلة“، 
معلقا على 

الإرهاق بالقول ”أعتقد أنكم تســـتطيعون 
رؤيته.“ 

ويدرك إنريكي ولاعبـــوه أن بعد رحلتهم 
المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي  الموندياليـــة 
أمـــام  ســـريعا  أنفســـهم  ســـيجدون 
استحقاقات قادمة، أولها في 13 أغسطس 
حين يخوضون مواجهة الكأس الســـوبر 
الأوروبية ضد توتنهـــام الإنجليزي بطل 
”يوروبا ليغ“ في أودينـــي الإيطالية. ذلك 
يعني أن اللاعبين ســـيحصلون على فترة 
راحة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أســـابيع 

بعد نهائي الأحد ضد تشيلسي.
وســــيحاول ســــان جرمــــان جاهدا ألا 
يفوت عليه فرصة الفوز بالكأس الســــوبر 
حتــــى وإن كان اللقــــب ”صغيــــرا“ مقارنة 
بالألقــــاب الأخــــرى، قبل أن يبــــدأ بعد ذلك 
بأربعة أيام فقط مشواره في الدوري على 

أرض نانت.
مكثفـــا  المقبـــل  الموســـم  وســـيكون 
ومرهقـــا جدا لللاعبين الذين ســـيضطر 
أغلبهم إلى الالتحاق بمنتخبات بلدانهم 
في بداية الصيف المقبل من أجل خوض 
مونديـــال 2026. وإدراكا منهمـــا أنه من 
غيـــر المعقول تجـــاوز الحـــدود البدنية 
والذهنية، وحرصا على مكافأة اللاعبين 
على موســـمهم القياســـي، أدركت إدارة 
ســـان جرمان والجهـــاز الفنـــي بقيادة 
إنريكي بســـرعة أهمية فتـــرات الراحة. 
وســـبق للمدرب الإسباني أن أدار مسألة 
إراحـــة اللاعبين خلال الموســـم الماضي، 

وسيكرر الأمر ذاته في الموسم القادم.
وقد صرح الإســـباني بأنـــه وجهازه 
الفنـــي يســـجلان بدقـــة متناهيـــة وقت 
لعـــب كل لاعـــب بهـــدف تنظيمـــه، حتى 
وإن كان ذلك يشـــكل تحديا يوميا. وفي 
فبراير قال إنريكـــي ”إنها تتريس (لعبة 
فيديو على شـــكل أحجية) بكل وضوح. 
يمكننا التخطيط للأمـــور، لكن قد يكون 
هناك لاعبـــان مريضـــان فـــي التدريب، 
وآخر موقوف… يجـــب أن يبقى الوضع 
مفتوحا. سنُدير وقت لعب الجميع، لكن 

الأمر سيكون صعبا.“ 
وبعـــد إيـــاب نصـــف نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا ضد أرســـنال الإنجليزي، 
ســـمح ســـان جرمـــان لســـبعة لاعبـــين 
أساســـيين بالراحة بدلا من الســـفر إلى 
مونبلييه لخـــوض مباراة فـــي الدوري 
الفرنســـي. أما النجم عثمـــان ديمبيليه 
فأُعفي من المشاركة في مباريات الدوري 
الفرنســـي كثيرا بدءا من الربيع، عندما 

كان في قمة تألقه.
كانـــت  الأنديـــة  مونديـــال  وخـــلال 
المقاربـــة مختلفـــة بعض الشـــيء، حيث 
اقتصرت المداورة على مباراة بوتافوغو 
البرازيلـــي فـــي دور المجموعات، وكانت 
بمثابة فشـــل ذريع إذ هـــزم الفريق 0 – 1 
مع فـــرص قليلة للتســـجيل. لكن النادي 
قـــرر مبكرا في إيرفـــين، إحدى ضواحي 
لـــوس أنجلـــس، منـــح اللاعبـــين حرية 
أكبـــر بعـــد التدريـــب الصباحـــي، وقد 
لاقى هـــذا الإجراء الاســـتثنائي ترحيبا 
مـــن اللاعبين، بينهم الحـــارس الإيطالي 
جانلويجي دوناروما الذي قال ”شـــكرا 

للمدرب، شـــكرا للإدارة“ للسماح بقضاء 
فتـــرة ما بعد الظهيرة على الشـــاطئ أو 
وبهدف  التســـوق من أجل ”الاسترخاء“ 

”الفوز“ بشكل أفضل.
 وفـــي هـــذا الأســـبوع أقـــام ســـان 
جرمان معســـكره في نيوجيـــرزي، قبل 
أن ينتقـــل إلى فندق في قلـــب مانهاتن. 
واســـتمتع اللاعبون كثيـــرا كما ظهروا 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، على 
غرار البرتغالي جواو نيفيش الذي نشر 

صورا له ولصديقته في تايمز سكوير.

رفض الانتقادات

رفض أرسن فينغر الانتقادات الشديدة 
التـــي وجهها يورغن كلـــوب لبطولة كأس 
العالـــم للأنديـــة لكرة القدم، وقـــال إن كرة 
القـــدم العالمية كانت بحاجـــة إلى البطولة 

بشكلها الجديد والموسع. 

وقال فينغـــر في تصريحات نشـــرتها 
هيئـــة الإذاعـــة البريطانية (بي بي ســـي) 
”لكل شـــخص الحق فـــي إبداء رأيـــه، وأنا 
لا أشـــارك يورغن كلـــوب وجهة نظره على 
وقال كلـــوب، مـــدرب ليفربول  الإطـــلاق.“ 
قبل  السابق، لصحيفة ”فيلت آم سونتاغ“ 
أســـبوعين إن مونديال الأندية ”أسوأ فكرة 

على الإطلاق تم تطبيقها في كرة القدم.“
وكان لفينغـــر، المدرب الســـابق لفريق 
أرسنال والذي يشـــغل الآن منصب رئيس 
تطويـــر كـــرة القـــدم العالمية فـــي الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا)، رأي مختلف. 
وقـــال ”أشـــعر أنه كانت هنـــاك حاجة 
إلـــى إقامة بطولـــة كأس العالـــم للأندية. 
إذا ســـألت جميع الأندية التي شاركت هنا 
فســـتكون كل الإجابات أنها تود المشاركة 
مـــرة أخرى. وهـــذه أفضل إجابـــة على ما 
تفكر فيه الأندية بشـــأن بطولة كأس العالم 

للأندية.“

عملاقا أوروبا على موعد مع نهائي كأس العالم للأندية 2025
مواجهات سان جرمان وتشيلسي إثارة دائمة وأهداف حاضرة

تنتظر جماهير كرة القدم في العالم، وبشــــــكل خاص عشــــــاق باريس ســــــان 
جرمان وتشيلســــــي، مواجهة تاريخية مرتقبة؛ عملاقــــــا أوروبا على موعد مع 
نهائي كأس العالم للأندية 2025، في ليلة كروية اســــــتثنائية ستقام على ملعب 
ميتلايف، مع اقتراب هذه المواجهــــــة الكبيرة إليكم كل التفاصيل الهامة حول 

توقيت المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء المنتظر.

حوار العمالقة يشد الأنظار
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ويس ريسي ب ا
إنريكي المخاوف من
تأثير الجهد البدني
الكبير، بالقول في 

”بدأ  يونيو 28
14 موسمنا في
يوليو (2024)، 

وإذا وصلنا 
إلى النهائي، 

فسيكون موسمنا
من 365 يوما.“
وبالفعل، 

وصل سان جرمان 
إلى النهائي بفوزه 
الساحق على العملاق
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الإرهاق البدني والذهني 
بدأ يشق طريقه إلى 
لاعبي إنريكي. وقال 
الإسباني فابيان 
رويس الذي سجل 
هدفين الأربعاء في 
مرمى النادي الملكي
”الحقيقة هي أن 
الأمور أصبحت أصعب
قليلا في هذه المرحلة من 

الموسم.“
وقت سابق من البطولة وفي
انتقد البرتغالي فيتينيا
أيضا وتيرة
المباريات
”المتواصلة“،
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مـــن اللاعبين،
دو جانلويجي

ن
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ر
الفوز ف
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 نيوجيــرزي (الولايــات المتحــدة) - أكــــد 
لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، 
الجمعــــة، أن مفتاح طفــــرة فريقه يكمن في 
الــــروح الجماعيــــة وليــــس الاعتمــــاد على 
التألــــق الفــــردي، إذ يســــتعد بطل فرنســــا 
وأوروبا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس 

العالم للأندية لكرة القدم اليوم الأحد.
ويســــعى الفريــــق الباريســــي، الــــذي 
تعــــززت معنوياته بانتصاره التاريخي في 
دوري أبطــــال أوروبــــا قبل أكثر من شــــهر، 
للفــــوز بلقــــب كأس العالم للأنديــــة للمرة 

الأولى في تاريخه.
وأشرف لويس إنريكي على تحول كبير 
في باريس ســــان جيرمان بعدما اســــتبدل 
النجــــوم المغادرين نيمار وليونيل ميســــي 
وكيليــــان مبابي بفريق ديناميكي وشــــاب 

يجسد فلسفته الكروية الشاملة.
وفي حديثه خــــلال مؤتمر صحفي في 
ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، قلل المدرب 
الإسباني من أهمية التلميحات حول كونه 
الشخصية المركزية في الفريق، وأشاد بدلا 
مــــن ذلك بالتــــزام اللاعبــــين بتحقيق هدف 

مشترك.
وقال لويس إنريكي ”لســــت نجما.. أنا 
أحب عملي. أســــتمتع بمســــيرتي المهنية، 
خاصة في الأوقات الصعبة. عندما لا تسير 
الأمــــور على ما يرام، أشــــعر بتحســــن. من 
الجيد أن تســــير الأمور على مــــا يرام، لأن 
أفضل ما في الفوز هو إســــعاد جماهيرنا. 
كنــــت أفضــــل بكثير عندمــــا تعرضت للنقد 

مقارنة بتلقي الثناء.“
وألمــــح لويــــس إنريكــــي، الــــذي قــــاد 
برشلونة ســــابقا للفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبــــا، إلى أن هذا الموســــم قد يكون بين 
الأفضل في مســــيرته التدريبية لكنه أكد أن 

النجاح لن يتحدد إلا بعد نهائي الغد.

وقال ”ربمــــا يكون هذا أفضل موســــم 
في مســــيرتي التدريبية. لكن لا يزال أمامنا 
نهائــــي للفوز بــــه. عندما نفوز ســــنتحدث 
عنه.“ وسلط المدرب الإسباني الضوء أيضا 
على الطبيعة المتقلبــــة لكرة القدم، وضرب 
المثل بمعاناة مانشســــتر ســــيتي الأخيرة 

كقصة تحذيرية.

وأوضح ”رأينا مانشستر سيتي، على 
سبيل المثال. فازوا بكل شيء العام الماضي 
ثم خسروا عشــــر مباريات. بيب غوارديولا 
لا يــــزال أفضل مدرب في العالم، ولا يزالون 
ينتقدونه بشــــكل كبير. لذلــــك أفضل النقد 
على المديح لأنه يجعلك تشــــعر بالتواضع، 

إنه الواقع.“
وجدد إنريكي رؤيته لنهج يضع الفريق 
في المقام الأول، قائلا ”يجب أن نكون فريقا 
يضم أحد عشــــر نجما وليس نجما واحدا 
أو اثنــــين فقــــط. ولا حتى أحد عشــــر ربما 
13 أو 15 نجمــــا.. النجــــم الحقيقــــي يجب 
أن يكون الفريق بالكامل. هذا ما يجســــده 
نادينا. سنخســــر مجددا قريبــــا بالتأكيد. 

نريد نجوما لكن في خدمة الفريق.“
ومــــن المتوقع أن تكون مبــــاراة باريس 
سان جيرمان وتشيلسي مثيرة، إذ يتنافس 
الفريقان على إضافــــة لقب دولي ثمين إلى 

سجلهما.
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 برشــلونة (إســبانيا)- يواصـــل خـــوان 
لابورتا، رئيس نادي برشـــلونة الإسباني، 
خطواته الحثيثة لتحســـين الوضع المالي 

للنادي، في إطار مساعيه المستمرة 
للامتثال لقواعد اللعب المالي 

النظيف وتعزيز قدرة 
”البلوغرانا“ على 

التحرك بحرية في 
سوق الانتقالات.

وذكرت 
صحيفة ”ماركا“ 

الإسبانية، أن 
برشلونة دخل 
في مفاوضات 

متقدمة مع حكومة 
الغابون لإبرام عقد 

رعاية يهدف إلى الترويج 
للسياحة في الدولة الأفريقية، 

في صفقة ينتظر أن تُنعش 
خزائن النادي بمبلغ يصل إلى 

10 ملايين يورو سنويا.
ورغم تداول 
تقارير تشير إلى 

حسم الاتفاق، 
أوضحت 

الصحيفة أن 
المفاوضات لا 

تزال جارية، مع 
وجود بعض 

التفاصيل 
التي تحتاج 

إلى اتفاق 
نهائي، 

خاصة ما 
يتعلق بمدة 
العقد، التي 

قد تمتد إلى 3 
أو 4 مواسم، ما 

يعنـــي إمكانية وصـــول إجمالي العائدات 
إلى 40 مليون يورو.

وتشـــمل المفاوضـــات بنـــودا إضافية 
ترتبـــط بعوائـــد متغيـــرة تعتمد على
 تحقيق أهداف محددة خلال 
فترة الشراكة، وسط 
تفاؤل داخل إدارة 
النادي بإمكانية 
التوصل إلى 
اتفاق نهائي 
خلال وقت قريب.

ولم تتوقف 
جهود برشلونة 
عند ملف الرعاة 
فقط، حيث أظهرت 
التقارير نموا كبيرا 
في قطاع التجزئة التابع 
للنادي، إذ سجلت الشركة 
المسؤولة عن هذا القطاع زيادة 
بثلاثة أضعاف في حجم المبيعات 
خلال السنة المالية الماضية، 
مع استقبال المتاجر 
الرسمية قرابة 10 

ملايين زائر.
وساهمت إدارة 
ديكو، المدير 
الرياضي للنادي، 
في إنعاش الخزينة 
بنحو 20 مليون 
يورو خلال الصيف 
الجاري، من خلال بيع عدد 
من اللاعبين أبرزهم أليكس 
فاي، والصفقة المنتظرة 
لبابلو توري، بالإضافة 
إلى الأرباح المتبقية من 
انتقال لاعبين سابقين 
مثل جان كلير توديبو 

وأليكس موريبا.

 لنــدن - بات محبو رياضة كرة المضرب 
علـــى موعد مـــع نهائي نـــاري متجدد بين 
الايطالي يانيك ســـينر المصنف أول عالميا 
والإســـباني كارلوس ألـــكاراز الثاني بعد 
تغلبهما على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
حامل اللقب ســـبع مـــرات 6 – 3، 6 – 3 و6 
– 4 والأميركـــي تايلـــور فريتـــس الخامس 

 (8  –  6)  6  – و7   3  – و6   7  – و5   4  –  6
تواليا فـــي الدور نصـــف النهائي لبطولة 
ويمبلـــدون الإنجليزيـــة، ثالثـــة البطولات 

الأربع الكبرى.
وبلغ ســـينر النهائـــي الرابـــع تواليا 
له فـــي البطولات الكبـــرى، والأول له على 
الإطـــلاق في نـــادي عموم إنجلتـــرا حيث 
سيركز سعيه على الثأر من خسارته المؤلمة 
فـــي نهائـــي بطولة رولان غاروس الشـــهر 
الماضـــي أمام ألـــكاراز نفســـه بعدما أهدر 
ثـــلاث فرص لحســـم المبـــاراة وبعدما كان 

متقدما بمجموعتين نظيفتين.

وعموما، بات اللاعبان يهيمنان بشكل 
كبيـــر على رياضـــة كرة المضـــرب، بعد أن 
توجا بألقاب آخر ست بطولات كبرى، منذ 

انتهاء حقبة هيمنة الثلاثي الكبير.
وقال ســـينر ”إنها بطولة كنت أتابعها 
دائمـــا في صغـــري على التلفـــاز، ولم أكن 
لأتخيل أبدا أنني سألعب هنا، كما تعلمون، 

في النهائي، لذا كان الأمر مذهلا.“
وأضـــاف ”من جهتـــي، كان إرســـالي 
ممتازا، وشـــعرت براحة تامـــة في الملعب، 
وتحركت بشـــكل رائع، رأينا في المجموعة 
الثالثة أنه كان مصابا بعض الشـــيء. لقد 
كان في موقف صعب للغاية، لكنني حاولت 
الحفاظ على هدوئي، وتقديم أفضل ما لديّ 
مـــن أداء فـــي كـــرة المضرب.“ مـــن جهته، 
سيستمر بحث ديوكوفيتش (38 عاما) عن 

فرصـــة أخرى لإحراز لقبه الـ25 القياســـي 
في الغراند ســـلام ومعادلة غريمه السابق 
السويســـري روجيه فيدرر بثمانية ألقاب 

في البطولة الإنجليزية العريقة.
وهـــذه المـــرة الأولى التي يفشـــل فيها 
الصربـــي في بلوغ نهائـــي ويمبلدون منذ 

عام 2017.
وفـــي مجريات اللقاء، اســـتمر ســـينر 
في ارتداء غطاء واقٍ أبيض بعد ســـقوطه 
المؤلم أمام البلغـــاري غريغور ديميتروف 

في بداية مباراتهما في الدور الرابع.
كذلـــك، حامـــت الشـــكوك حـــول لياقة 
ديوكوفيتش بعد سقوطه على الأرض بقوة 
خلال مباراته التـــي فاز بها على الإيطالي 

فلافيو كوبولي في ربع النهائي.
إرســـال  كســـر  مـــن  ســـينر  وتمكـــن 
ديوكوفيتـــش فـــي الشـــوط الثالـــث، بعد 
سلســـلة من الضربات القويـــة التي هيمن 

من خلالها على مجريات اللقاء.
وحـــاول النجـــم الصربـــي المخضـــرم 
فـــي  خســـره  لكنـــه  بإرســـاله  التمســـك 
الشـــوط التاسع ليحسم ســـينر المجموعة 

الافتتاحية.
وتابـــع ســـينر ضغطه فـــي المجموعة 
الثانية كاسرا إرســـال منافسه ليتقدم 2 – 
0 ســـريعا. في المقابـــل، عانى ديوكوفيتش 
لإيجاد موطئ قدم لكنه حافظ على إرســـاله 
ليقلـــص النتيجة إلـــى 3 – 1، ورغم تحفيز 
الجماهير له وجد نفسه متأخرا 2 – 5. وما 
لبث إن حسم سينر المجموعة على إرساله 

.3 – 6
وتلقـــى ديوكوفيتش العلاج من مدربه 
خلال الاستراحة بين المجموعتين في ذراعه 
اليسرى، متأثرا من الإصابة السابقة أمام 

كوبولي.
وعـــاد الصربـــي إلـــى الملعب ليكســـر 
إرسال منافسه للمرة الأولى، بيد أنه وجد 
3. وفي ظـــل تراجعه  نفســـه متأخـــرا 2 – 
البدني الواضح، خســـر إرساله مرة أخرى 

ليتمكن سينر من حسم اللقاء لمصلحته.
مـــن جهته، قـــال ألكاراز عـــن مواجهة 
فريتـــس ”كانت مبـــاراة صعبة جـــدا، كما 
يحصل دائما عندمـــا أواجه تايلور. كانت 
أصعب كذلك بســـبب الأجواء. كان الطقس 

حارا جدا.“

وتابـــع ابن الـ22 عامـــا ”تعاملت جيدا 
مـــع التوتر. خوض الـــدور نصف النهائي 
هنـــا هو بأمر غير ســـهل. أنـــا فخور جدا 
بالطريقـــة التي بقيت فيهـــا هادئا وفكرت 
فيها بطريقة واضحة. أنا مسرور بأدائي.“
وبات ألكاراز على بعد فوز من معادلة 
رقـــم الســـويدي الأســـطوري بيـــون بورغ 
مـــن حيث عدد الانتصـــارات في البطولات 
الكبرى في 18 مشاركة، بعدما رفع رصيده 
إلـــى 77، لكنه لن يكون قـــادرا على معادلة 
رقم الأميركي جـــون ماكنرو الذي حقق 81 
انتصـــارا في مشـــاركاته الــــ18 الأولى في 

الغراند سلام.
لكـــن في ما يخـــص الألقاب، ســـيكون 
ألـــكاراز قادرا على معادلـــة المتصدر بورغ 

الذي فاز بستة ألقاب خلال مشاركاته الـ18 
الأولى في البطولات الكبرى (رولان غاروس 
عامي 1974 و1975 و1978 وويمبلدون عامي 
1976 و1978)، كما سيصبح ثاني لاعب فقط 
بعد السويدي بالذات يحرز رولان غاروس 

وويمبلدون لعامين تواليا.
وبات الإســـباني على بعـــد فوز واحد 
مـــن أن يصبـــح خامس لاعب فـــي الحقبة 
المفتوحـــة يحرز لقب البطولـــة الإنجليزية 
ثلاث مـــرات تواليا بعد بـــورغ، الأميركي 

بيت سامبراس، فيدرر وديوكوفيتش.
كما ســـيصبح ثاني أصغـــر لاعب في 
العصـــر المفتوح يفوز بســـتة ألقاب كبرى 
بعـــد بـــورغ الـــذي يلغ هـــذا الإنجـــاز في 

ويمبلدون عام 1978 بسن الـ22.

وســـبق لألكاراز أن هـــزم ديوكوفيتش 
في نهائي ويمبلدون في العامين الماضيين، 
4 في المواجهات المباشـــرة  كما يتفوق 8 – 
مع ســـينر فـــي مواجهاتهما الــــ12. وبدأ 
ألكاراز مواجهته مع فريتس بأفضل طريقة 
منتزعا الشوط الأول على إرسال منافسه، 
وكان ذلـــك كافيا له لخلق الفارق وحســـم 
المجموعـــة 6 – 4 فـــي 35 دقيقـــة بعد فوزه 

بالشوط العاشر نظيفا.
لكـــن الإســـباني عجز عن تكـــرار الأمر 
ذاته في بدايـــة المجموعة الثانية، ليفرض 
التعـــادل نفســـه بعـــد تمســـك كل منهمـــا 
بإرســـاله، وذلك حتى الشـــوط الثامن حين 
حصل فريتس على فرصته الأولى للكســـر 

لكنه لم يترجمها، لتبقى الكلمة للتعادل.

وحصـــل الأميركـــي على أربـــع فرص 
لكسر إرســـال الإسباني في الشوط الثاني 
عشر، واستثمر ذلك على أكمل وجه ليحسم 

المجموعة 7 – 5 ويدرك التعادل.
واســـتعاد الإســـباني توازنه ســـريعا 
فتمكن من كسر إرسال منافسه في الشوط 
الثالـــث مـــن المجموعة الثالثـــة في طريقه 

لحسم المجموعة.
وفـــي مجموعـــة رابعـــة دراماتيكيـــة، 
 4 تمكـــن فريتـــس مـــن قلـــب تأخـــره 1 – 
للتقـــدم 6 – 4، إلا أن ألـــكاراز الـــذي أنقـــذ 
المجموعـــة،  خســـارة  لتفـــادي  كرتـــين 
اســـتطاع معادلة النتيجة 6 – 6 ثم حســـم 
شـــوط كســـر التعادل 8 – 6 حاسما عبوره 

إلى النهائي.

لويس إنريكي: نجاح باريس سان جيرمان 

يكمن في روح الفريق وليس النجوم

لابورتا يقترب من إنعاش خزينة 

برشلونة بـ٤٠ مليون يورو

سينر وألكاراز في موعد ناري متجدد لنهائي ويمبلدون للتنس

هيمنة ثنائية على الألقاب العالمية في السنوات الأخيرة

فرصة أخرى لتحطيم الأرقام

يواجه الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا، المصنف الثاني الإسباني 
كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، وسط تطلعات الجماهير 

لمباراة شيقة من أجل تحقيق اللقب.

عزم على تحقيق اللقب

كارلوس ألكاراز بات على 

بعد فوز من معادلة رقم 

السويدي بيون بورغ من 

حيث عدد الانتصارات في 

18 مشاركة

المفاوضات تشمل بنودا إضافية 

ترتبط بعوائد متغيرة تعتمد على 

تحقيق أهداف محددة خلال فترة 

الشراكة

المدرب الإسباني لويس 

إنريكي ألمح إلى أن هذا 

الموسم قد يكون بين 

الأفضل في مسيرته 

التدريبية
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 عمان - منذ تأســـيس الأردن الحديث، 
شكّلت الفسيفساء جزءًا أصيلاً من الهوية 
باهتمام  وحظيت  والتاريخيـــة،  الوطنية 
خاص لتتحول مع مـــرور الزمن إلى إرث 
حضاري راسخ، وتتوّج مدينة مأدبا هذا 
الإرث بكونهـــا العاصمـــة التاريخية لفن 
الفسيفســـاء في الشـــرق الأوسط، حيث 
تجتمع فيها أصالة التاريخ وروح الحرفة 

والإبداع المعماري.
وتشـــير الأرقام الموثقة التي حصلت 
عليهـــا وكالة الأنباء الأردنيـــة (بترا) من 
مديرية آثـــار مأدبا إلـــى أنَّ قصبة مأدبا 
فقـــط تحتوي علـــى 1600 متـــر مربع من 
الفسيفســـاء الجميلة المتقنـــة والفريدة 
من نوعهـــا، واســـتطاع الأردن حمايتها 
وتوثيقهـــا كإرث تاريخي مرتبط بوجود 

الأردن على مر التاريخ.
وقال أســـتاذ علم الآثـــار والتراث في 
الجامعة الهاشـــمية محمد وهيب، إن فن 
الفسيفساء في الأردن يُعدّ أحد المكونات 
الأساســـية للسردية الوطنية التي تفتخر 
بهـــا المملكة منذ نشـــأتها، مشـــيرًا إلى 
أن أقـــدم أرضية فسيفســـائية في الأردن 
اكتُشـــفت في بلدة مـــكاور، وتعـــود إلى 
القـــرن الأول قبـــل الميلاد، وقـــد صنعها 
فنان أردني باســـتخدام حجـــارة محلية 
باللونيـــن الأبيض والأســـود، ما يعكس 

عمق ارتباط الحرفة ببيئة المكان.
وأضـــاف، أن هذا الفن تطور بشـــكل 
ملحوظ عبر العصـــور، حيث بدأ بتزيين 
الأرضيات، ثم توســـع ليشـــمل الجدران 
والأســـقف، وبلـــغ ذروتـــه فـــي القرنين 
الســـادس والســـابع الميلاديين، خاصة 
مع اكتشـــاف كنيســـة الخارطة في مأدبا 
التي تُعدّ من أقدم الخرائط المصورة في 
وكنيسة  الفسيفساء،  باســـتخدام  العالم 

القديـــس إســـتفانوس فـــي أم الرصاص 
التـــي وصفها الخبـــراء العالميون بأنها 
من أجمل لوحات الفسيفساء في التاريخ، 
ليس فقط من حيث المساحة بل من حيث 
التفاصيـــل الفنيـــة التـــي جســـدت مدنًا 
ومناظر طبيعية وحياة يومية بدقة لافتة.

وبيّن وهيــــب، أن أكثر من 400 أرضية 
فسيفسائية مكتشفة في محافظات الأردن، 
مشيرًا إلى أن الحرفيين الأوائل في مأدبا، 
وعلــــى رأســــهم المعلم ”ســــلمانوس“ في 
القرن الســــادس الميلادي، أسسوا تقاليد 
فنية عريقة، فكان سلمانوس يوقّع أعماله 
ويُدير مدرسة لتعليم فن الفسيفساء، وهو 
ما يُظهر مســــتوى التقدير الذي حظي به 
هذا الفن آنــــذاك، ويبرهن على أن صناعة 
الفسيفساء في الأردن لم تكن مجرد حرفة 

بل ثقافة متكاملة انتقلت عبر الأجيال.
وفـــي امتـــداد حيّ لهـــذا الإرث، أبدع 
أبنـــاء مأدبـــا المعاصرون بصنـــع أكبر 
لوحة فسيفســـاء ملونة يدوية في العالم، 
ل  بلغت مساحتها 180 مترًا مربعًا، لتُسجَّ
كإنجـــاز أردنـــي جديد يؤكـــد أن مأدبا لا 
تزال مركزًا حيًا لصناعة الفسيفساء على 
مســـتوى العالم، يجمع بين عبق التاريخ 
وحداثـــة الإنجاز، ويُجســـد روح الانتماء 
لهـــذا الفن الـــذي أصبـــح رمـــزًا للهوية 

ومصدر فخر وطني.
مـــن جانبـــه، قـــال عميـــد معهـــد فن 
الفسيفســـاء والترميـــم فـــي مأدبا أحمد 
العمايـــرة، إن المعهـــد يُعـــدّ المؤسســـة 
الأكاديمية الوحيدة من نوعها في منطقة 
الشرق الأوسط التي تمنح درجة الدبلوم 
فـــي فن ترميـــم وصناعـــة الفسيفســـاء، 
مؤكدًا أن البرنامج الأكاديمي الذي يقدمه 
المعهـــد بُني على أســـس علميـــة دقيقة، 
ويجمع بين الدراســـة النظرية والتطبيق 

العملـــي الميدانـــي بإشـــراف نخبـــة من 
الخبراء المحليين الدوليين.

وبيّـــن العمايـــرة أن المعهد تأســـس 
عـــام 2007 نتيجـــة تعـــاون مشـــترك بين 
وزارة الســـياحة والآثار الأردنية، ودائرة 
الأميركيـــة  والوكالـــة  العامـــة،  الآثـــار 
التنموي  والتعـــاون  الدوليـــة،  للتنميـــة 
الإيطالي، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة 
ومتخصصة في أعمال ترميم الفسيفساء 

وتشكيل الحجر.
وأوضح العمايـــرة أن المعهد حصل 
علـــى الاعتماديـــن العـــام والخـــاص من 
مجلـــس التعليم العالي، ويقـــدم برنامج 
دبلـــوم يمتد لســـنتين، يُمكّـــن الطلبة من 
دراسة مفاهيم علمية متقدمة في الترميم 
والإنتـــاج الفنـــي، بالإضافة إلـــى تنفيذ 
مشاريع عملية ضمن مشاغل المعهد وفي 

مواقع أثريـــة فعلية، ما يعزز من مهارات 
الطلبـــة ويؤهلهـــم للحفاظ علـــى التراث 

والترميم المعماري والفني.
وأكد رئيس قســـم الترميـــم في معهد 
الفسيفســـاء والترميم فـــي مأدبا، الخبير 
الدولي مشهور الطفيحات، أن مدينة مأدبا 
تُعدّ مدينة الفسيفســـاء بامتياز، نظرًا إلى 
احتوائها على مئات الأمتار من الفسيفساء 

التي تعود إلى الفترة البيزنطية.
وأوضح الطفيحات وجود العديد من 
الكنائس، إضافة إلـــى كاتدرائية (مجمع 
كنائســـي) وأرضيـــات فسيفســـائية في 

بعض المنازل من تلك الحقبة.
وأشار الطفيحات إلى أن موقع مأدبا 
بالقرب من مدينة القدس ساهم في تعزيز 
أهميتها خلال العصـــر البيزنطي، حيث 
بسردها  الفسيفسائية  الأرضيات  تميزت 

قصصًا متعـــددة تعكس مظاهـــر الحياة 
اليوميـــة في تلـــك الفترة. ولفـــت إلى أن 
كنيسة ”سان جورج“ تحتوي على خارطة 
فسيفســـائية فريـــدة من نوعهـــا عالميًا، 
تمثـــل مخططًـــا يوضح الأماكـــن الدينية 
المهمة في الأردن وفلســـطين وسيناء في 
مصر، وربما امتدت إلى مناطق جغرافية 

أخرى فقدت مع مرور الزمن.
كمـــا أكـــد الطفيحـــات أن معهـــد فن 
مسؤولية  يتحمل  والترميم  الفسيفســـاء 
الأرضيـــات  كافـــة  وصيانـــة  ترميـــم 
والأردن،  مأدبـــا  فـــي  الفسيفســـائية 
الترميـــم  تقنيـــات  أحـــدث  مســـتخدمًا 
والحفـــاظ عليها. كما نـــوّه إلى أن مدينة 
مأدبا حصلت عام 2018 على المركز الأول 
عالميًـــا في مجال الفسيفســـاء الحجرية 

وترميمها والمحافظة عليها.
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ــــــر مــــــن ١٦٠٠ متر مربع من الفسيفســــــاء فــــــي مأدبا،  يحمــــــي الأردن أكث
العاصمة التاريخية لهذا الفن، ويواصل نقل تراثها عبر معهد متخصص 
يُعد الوحيد من نوعه في الشــــــرق الأوسط، ما يعزز الهوية الثقافية ويُبرز 

الإنجازات الحديثة.

الأردن يرسم تاريخه بحجارة الفسيفساء وفنها

شباب يحرس فن الفسيفساء

صباح العرب

لماذا سرقت 
 لا أحـــد يعرف كيف اســـتطاعت 
مها الصغير أن تسطو على لوحات 
رســـامة دنماركية ورســـام فرنسي 
وأخـــرى ألمانيـــة وتدعـــي أنها من 
تتقدم  ثـــم  الشـــخصية،  إبداعاتها 
بها للظهـــور التلفزيوني «مع منى 
الشـــاذلي» وهـــو واحـــد مـــن أكثر 
البرامـــج مشـــاهدة على الشاشـــة 
ومتابعـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وتظهر فـــي الصورة 
والظـــلال  الخطـــوط  تقـــرأ  وهـــي 
وتدرجات الألوان وتحاول تفســـير 
المعانـــي التي ترغب فـــي إيصالها 

إلى الجمهور؟
ثم تبـــين كذلـــك أن موهبة مها 
تصاميـــم  ابتـــكار  فـــي  الصغيـــر 
وتصنيع الحقائـــب اليدوية مجرد 
وهـــم، ولا علاقـــة لهـــا بالحقيقـــة، 
وأنهـــا كانت تعتمـــد على تصاميم 
جاهزة من شـــركات عالمية شهيرة 
في باريس ورومـــا ولندن وغيرها 
وتزعـــم أنها مـــن إنتاجها الخاص 
وما  الفنيـــة،  اســـتلهاماتها  ومـــن 
أن  الموهبـــة  هـــذه  لزيـــف  كان 
تنكشـــف لولا فضح زيف اللوحات 
التشـــكيلية الـــذي جاء بـــدوره في 
ســـياق تحول قضية طـــلاق النجم 
أحمد الســـقا إلى قضيـــة رأي عام، 
ومحاولـــة بعض الأطـــراف تحويل 
الســـت مها إلى ضحية باعتبارها 
المـــرأة التـــي صدر فـــي حقها حكم 
الطلاق بعد رحلـــة زواج تواصلت 

26 عاما .
ومها الصغير هي ابنة مصفف 
الشـــعر الشـــهير الراحـــل محمـــد 
الصغيـــر، والـــذي كان مـــن أبـــرز 
مصففي الشـــعر لنجـــوم الفن، وقد 
البكالوريوس  درجـــة  على  حصلت 
مـــن كلية الإعـــلام والسياســـة من 
بالقاهـــرة،  الأميركيـــة  الجامعـــة 
واشتغلت في قطاع الإعلام وعرفها 
من  وتزوجت  كمذيعـــة،  الجمهـــور 
نجم كبير في السينما والتلفزيون 
والمسرح وهو أحمد السقا، ولديها 
منـــه ولـــدان وبنت، وهـــي بالتالي 
لـــم تكـــن فـــي حاجـــة إلى ســـرقة 
لوحـــات تشـــكيلية وتصاميم فنية 
لتقنـــع المجتمع بأنها تســـتحق أن 
تكون واحدة مـــن نجماته، ولا إلى 
أن تخطـــئ فـــي حق نفســـها وفي 
حـــق الآخريـــن كمـــا اعترفـــت بعد 
انكشـــاف تلك السرقات. وأعتقد أن 
الآخرين هنا ليســـوا فقط المبدعين 
ممن ســـطت علـــى بنـــات أفكارهم 
وإنمـــا كذلـــك الجمهـــور الواســـع 
الذي ســـخرت منه عندما استغفلته 
وعملـــت علـــى إقناعـــه بعبقريتها 

الوهمية.
فجـــأة انكشـــف كل أوراق مها 
الصغيـــر، وتبين أنهـــا متخصصة 
فـــي اســـتغلال إبداعـــات الآخرين. 
الأخطـــر من ذلك أنـــه كان هناك من 
صدقها لســـنوات عن قناعة وطيب 
خاطر، ربما لأنها نجمة في مجالها 
أو لأنهـــا متزوجة من نجـــم كبير، 
وربمـــا لأنهـــا تنتمي إلـــى الطبقة 
المخملية. لـــو قامت ســـيدة أخرى 
أقل مســـتوى بما قامت به الســـت 
مها لكانوا نصبوا لها المشانق في 

ساحة عامة .
الســـؤال الـــذي يفرض نفســـه 
هنـــا: لمـــاذا دفعـــت مهـــا الصغير 
بنفسها إلى هذه الوضعية المزرية؟ 
ولمـــاذا اختارت هذا المجـــال لتدير 
فيـــه أصابعها وفـــق رغباتها؟ وما 
الـــذي كان ينقصهـــا وحاولـــت أن 
تكملـــه بلوحات منهوبـــة وماركات 
مســـلوبة؟ وهـــل أن الأمـــر يتعلق 
فعـــلا بمرض نفســـي؟ لاســـيما أن 
هـــوس الســـرقة هو حالة نفســـية 
يشعر فيها الشخص برغبة لا يمكن 
الســـيطرة عليها لســـرقة الأشياء. 
يـــرى الخبـــراء أن هوس الســـرقة 
هـــو اضطراب نفســـي يشـــعر فيه 
الشـــخص برغبة جامحـــة لا تُقاوم 
في سرقة الأشياء. ويدرك المصابون 
بهـــذا الاضطراب أن الســـرقة فعل 
خاطئ، وقـــد يوقعهم في مشـــاكل، 
وهـــذا مـــا اعترفت به الســـت مها، 
لكنهم لا يســـتطيعون منع أنفسهم. 
وفق الدراسات العلمية فإن النساء 
بهـــوس  للإصابـــة  عرضـــة  أكثـــر 
الســـرقة بثلاث مرات مـــن الرجال. 
قـــد يســـرق الرجل ليطعـــم عياله ، 
وقد تحاول المـــرأة أن تثير إعجاب 
المجتمع بما سرقته من الآخرين أو 

الأخريات.

المطبخ المغربي يتألق في واشنطن

مي فاروق تغني لأم كلثوم في مهرجان قرطاج الدولي

خ مكانتها العالمية 
ّ

رس
ُ

لا ت
ُ

الع

في بطولات الخيل

 واشــنطن - تألّق فــــن الطبخ المغربي 
مــــن جديــــد علــــى الســــاحة 
الدوليــــة، وهذه المرة 
في قلــــب العاصمة 
الأميركية واشنطن، 
خلال المســــابقة السنوية 
الســــفارات“،  طهاة  ”تحدي 
التي تشهد تنافسًا بين أبرز 
الطهــــاة الممثلين للبعثات 
الدبلوماســــية في الولايات 

المتحدة.

وشــــارك المغرب في دورة هذه السنة 
لاً بالشــــيف  إلى جانــــب 33 بلدا آخر، ممثَّ
إلهام أشماكو عن سفارة المملكة المغربية 
بواشــــنطن، التــــي أبهرت لجنــــة التحكيم 
بمهارتهــــا فــــي إعــــداد طبق ”البســــطيلة 
بالدجــــاج“، لتحصد بذلــــك المركز الثالث 

ضمن هذه التظاهرة الرفيعة.
وقد ضمّـــت لجنة التحكيـــم نخبة من 
المتخصصيـــن  والصحافييـــن  الخبـــراء 
في فنون الطهي، الذين أشـــادوا بجمالية 
التقديـــم وتـــوازن النكهـــات فـــي الطبـــق 

المغربي التقليدي. وعبرت الشيف أشماكو 
عن اعتزازها بتمثيل المغرب، مشددة على 
أن ”المطبـــخ المغربـــي ليـــس فقـــط غنيا 
بنكهات متفردة؛ بل هو أيضا حامل لثقافة 

وتقاليد ضاربة في عمق التاريخ“.
وحسب المنظمين، تُعد هذه المسابقة 
حدثا ســــنويا اســــتثنائيا يحتفي بتنوّع 
الثقافــــات من خلال المطبــــخ، حيث يمنح 
الــــزوار تجربة حســــية فريــــدة تتيح لهم 
الســــفر عبــــر مذاقات العالــــم دون مغادرة 

واشنطن.

وتألق المغرب في نســــخ ســــابقة من 
هذه التظاهرة، عبر مشاركة الشيف موحا 
فضال والشــــيف فيصل الزهــــراوي؛ وهو 
ما يعكس الاســــتمرارية في تميّز المدرسة 

المغربية لفنون الطهي.
وتُعدّ مسابقة ”دي سي إمباسي شيف 
إحدى المبادرات التي تُجسّــــد  تشــــالنج“ 
قوة ”الدبلوماســــية الناعمة“، حيث تسهم 
في تعزيز صــــورة الــــدول وثقافاتها لدى 
الرأي العام الأميركي من خلال نوافذ الفن 

والذوق الرفيع.

 القاهــرة - ضمــــن فعاليــــات الدورة 
الـــــ59 مــــن مهرجــــان قرطــــاج الدولــــي، 
تطــــل الفنانة المصريــــة مي فاروق على 
جمهور المســــرح الروماني العريق في 
ســــهرة طربية مميــــزة تُهــــدى إلى روح 
كوكب الشــــرق ”أم كلثوم“، وذلك يوم 16 

أغسطس المقبل. 
وتأتي هــــذه الليلة الخاصــــة تكريمًا 
لصــــوت مصــــر الخالــــد، حيث تقــــدم مي 

فــــاروق باقــــة من روائــــع أم كلثــــوم التي 
حفــــرت مكانتهــــا فــــي الذاكــــرة الفنيــــة 
العربية، وسط أجواء تُمزج فيها الأصالة 
بالمعاصرة، في إطار إستراتيجي يسعى 
مهرجان قرطاج مــــن خلاله جذب الأجيال 
الجديدة إلى كنوز الطرب العربي الأصيل، 
دون التفريط في الطابع الشــــرقي الأصيل 
الذي اشــــتهرت بــــه موســــيقى أم كلثوم.
الحفل يشــــكل علامــــة فارقة فــــي برنامج 

مهرجــــان قرطاج هــــذا العــــام، ليس فقط 
لكونــــه احتفاء بإحدى أبــــرز رموز الغناء 
م بصوت  العربــــي، بــــل أيضًا لأنــــه يُقــــدَّ
معاصر قــــادر على إعادة إحيــــاء روح أم 
كلثــــوم بشــــكل يحاكــــي ذائقــــة الجمهور 
المعاصــــر، دون أن يفقــــد الطابع الطربي 

النقي للأعمال الأصلية.
من ناحية أخــــرى، تواصل مي فاروق 
مســــيرتها الغنائيــــة بإصــــدار جديد من 

ألبومها ”تاريخي“، حيث تســــتعد لطرح 
أغنيــــة ”ضحكــــت فجأة“ اليــــوم الأحد 13 
يوليــــو فــــي تمام الســــاعة 7 مســــاءً على 
قناتها الرسمية على يوتيوب والمنصات 

الرقمية. 
وكانت قد طرحت مؤخرًا عدة أغنيات 
مــــن الألبوم مثل: ”باركوا“، و“ســــلطانة“، 
و“ميزني“، و“كان نفسي أقابلك“، و“اللي 

شافنا“.

 العلا (الســعودية) - تواصل محافظة 
العُلا ترســـيخ حضورها العالمي كوجهةً 
متكاملـــةً لبطـــولات الخيـــل وســـباقاته 
المتنوعـــة، مســـتندة إلـــى إرث تاريخي 
عريق وثقته النقوش الصخرية المنتشرة 
فـــي مواقع مختلفـــة، التي تُجسّـــد عمق 
العلاقـــة بين الإنســـان والخيل منذ آلاف 

السنين.
وصـــادف يـــوم 11 يوليـــو الاحتفاء 
باليـــوم العالمـــي للخيـــل، وتبـــرز العُلا 
نموذجًـــا يُجســـد المـــزج بيـــن الأصالة 
والتنظيم العالمي، من خلال استضافتها 
لسلسلة من الفعاليات الكبرى، من أبرزها 
كأس خـــادم الحرمين الشـــريفين للقدرة 
ا، وبطولة البولو،  والتحمل الأغلى عالميًّ
وبطولة العُـــلا الدولية لالتقـــاط الأوتاد، 
وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل، 
إضافة إلـــى كأس وزارة الرياضة، وكأس 
اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، 

وكأس  والناشـــئين،  الشـــباب  وكأس 
الاتحاد الســـعودي للفروســـية، وغيرها 
من الفعاليات والأنشـــطة المرتبطة بعالم 

الخيل.
ولا يقتصـــر تميّـــز العُلا فـــي مجال 
للبطـــولات  اســـتضافتها  علـــى  الخيـــل 
والفعاليـــات الدولية فحســـب، بل يتجذّر 
أيضًا في وجدان سكانها وأهاليها، الذين 
تربطهـــم بالخيل علاقـــة تاريخية وثيقة 
لا تـــزال حاضرة فـــي تفاصيـــل حياتهم 
تربية  ممارســـة  ويواصلـــون  اليوميـــة، 
الخيل والعناية بها، والمشاركة بفاعلية 

في مختلف المنافسات.
وتُعد استضافة العُلا المرتقبة لبطولة 
العالم للقدرة والتحمل 2026، بالشـــراكة 
مع الاتحاد السعودي للفروسية، امتدادًا 
لنجاحات مواســـمها الســـابقة، ومؤشرًا 
واضحًا على جاهزيتها العالمية كمحطة 
بارزة في أجندة سباقات الخيل الدولية.
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أغسطس المقبل. 

وتأتي هــــذه اللي
لصــــوت مصــــر الخا
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